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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك، ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، 

الخط  فيها  يستخدم   Normal عادية  بهوامش   A4 قياس  الصفحة   - حال  أي  على  والتنسيق  اللغوي  بالتدقيق  ستقوم  والمجلة 

Arabic	Tradi/onal بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، 

أما نوع خط الحواشي فهو Roman	New	Times بقياس ۱۱. 
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رؤية ا+لة 
تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعـنـى مـجـلـة الاقـتـصـاد الإسـلامـي الـعـالمـيـة; بـالاقـتـصـاد الإسـلامـي وعـلـومـه; 
كـالاقـتـصـاد, وأسـواق المـال, والمحـاسـبـة, والـتـأمـي الـتـكـافـلـي, والـتـشـريـع المـالـي, 
والمـصـارف, وأدوات الـتـمـويـل, والـشـركـات, والـزكـاة, والمـواريـث, والـبـيـوع, مـن وجـهـة 

نظر إسلامية, إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

	

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٤الصفحة	 ٤ 	www.giem.info

دعوة لرعاية المجلة أو الإعلان فيها 
رعاية المجلة. ✴
رعاية كتاب. ✴
إعلان في المجلة. ✴
إعلان على الموقع الإلكتروني. ✴
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٨٥٠ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/AbdulbariــMashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 
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نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم
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فهرس المحتويات 
 ٤ ......................................................................رؤية المجلة
 ٥ .........................................................إعلان هام للسادة الناشرين
 ٦ ..................................................................فهرس المحتويات
 ۸ ......................................................................لوحة فنية

بريشة محمد حسان السراج 
 ۹ ......................................................هل بات المراجع التقني ضرورة؟

د. سامر مظهر قنطقجي 
 ۱٦ ............دراسة تحليلية لمعدلات ومؤشرات نمو الصكوك ودورها في دعم أسواق المال الإسلامية

أحمد شوقي سليمان 
نجلاء عبد المنعم إبراهيم 

 ۳٦ ........................أثر الاقتصاد الإسلامي في الدعوة إلى الله تعالى جائحة كورونا نموذجًا
د. وليد محمد حنيفي 

 ٥۷ .....................................الأسهم المتداولة في الأسواق المالية وحكمها الشرعي
نظام يوسف عبد السلام 

 ٦۷ ...................................................الأمن الغذائي من منظور إسلامي
د. عبد الرزاق قبا خليل 

 ۷۳ ........................................دور العمل الخيري في تحقيق التنمية الاقتصادية
د. عبد الكريم بناني 

 ۸۷ ...قراءة استراتيجية لخطط تركيا الاقتصادية  لمواجهة أزمتي كورونا والعقوبات الاقتصادية الأمريكية
د. سامر مظهر قنطقجي 

 ۸۹ ................................................البعد التزكوي في ظل جائحة كورونا
هيام سامي الزعبي 

 ۹۲ ....................................أثر هندسة مالية الزكاة وإدارتها على حشد المدخرات
د. حازم محمود الوادي 

التدقيق الشرعي على المؤسسات المالية الإسلامية وفق تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية الصادرة عن البنك 
 ۱۱۱ .....................................................................المركزي
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نواف علي الكسار 
 ۱۲۰ ....................التدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الإسلامية في ضوء التحول الرقمي

د. مهند الدكاش
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لوحة فنية 
بريشة محمد حسان السراج 

دكتور!مهندس!في!تاريخ!العمارة!الإسلامية!!
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هل بات المراجع التقني ضرورة؟ 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس!تحرير!مجلة!الاقتصاد!الإسلامي!العالمية!

تــســتــخــدم كــل الــشــركــات والمــؤســســات أجــهــزة وأنــظــمــة تــقــنــيــة ف أعــمــالــهــا بــدرجــات مــتــفــاوتــة طــبــقـًـا 
لحـجـمـهـا ودرجـة تـطـورهـا, مـنـهـا المـتـكـامـل ومـنـهـا غـيـر ذلـك, ويـواجـه قـادة الـشـركـات الـراسـخـة مـعـضـلـة 

حقيقية. 

ويترتب على القادة أن: 
يستمروا في استثماراتهم ليحافظوا على أعمالهم الحالية، بوصفها مستقرة ومربحة. ۱.
يقتحـموا مـجالات جـديـدة؛ بـالاسـتثمار بمـزيـد مـن الـتقنيات، مـعرّضـين أعـمالـهم الأسـاسـية للخـطر ۲.

جرّاء: 

فقدانهم تركيزهم. *

تعرّضها للقضم من الشركات الناشئة. *
يتأخروا عن مواكبة التغييرات التقنية مما قد يُخرجهم من السوق نهائيًا(۱). ۳.

يــحتاج الخــياران الأخــيران مــن قــادة الشــركــات اتــخاذ قــرارات الاســتثمار فــي الــتقنيات المتجــددة وتحــمل 

مـخاطـرهـا، بـينما يـواجـه خـيار عـدم تـبني الـتقنيات الجـديـدة؛ خـطر الإفـلاس الـتقني. ممـا يـجعل الحـاجـة إلـى 

مـراجـع تـقني لـتقريـر ذلـك ضـرورة؛ لتحـديـد حجـم المخـاطـر المحـتملة وتـقديـر تـكالـيفها؛ نـظرًا لـلآثـار الـكبيرة لـكل 

خيار. 

لـقد تـطور عـلم المـراجـعة، وبـات يـشمل اخـتصاصـات عـديـدة تـفوق قـدرة شـخص المـراجـع نـفسه، وصـارت 

المـراجـعة تـخص فـريـق عـمل مـتكامـل مـن المـتخصصين؛ كـمراجـع الحـسابـات الـداخـلي والخـارجـي، والمـراجـع 

الشرعي، والمراجع المالي الجنائي(۲)، واليوم نقترح المراجع التقني أو التكنولوجي.  
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يـشكل مجـموع مـا ذكـرنـاه مـن مـراجـعين؛ فـريـق عـمل المـراجـعة، فـالـتدقـيق يمـثل عـمليات تفتيشـية بـحثًا عـن 

هـنات أو نـواقـص أدت لحـدوث خـلل أو نـقص فـي الـعمل؛ بـينما تـضيف المـراجـعة بـُعدًا لـعمليات لازمـة تجـنبًا 

لمخاطر محتملة.  

تــعتبر مــخاطــر الإفــلاس الــتقني، مــخاطــر قــائــمة؛ ازدادت أهــميتها وتــبلورت فــي ظــل تــسارع الاخــتراعــات 

والابـتكارات، وتـكامـل الـتقنيات وتـطورهـا الـكبير. ممـا أوجـب عـلى مـراجـع الحـسابـات (الـتقليدي) والمـقيّمين 

المـالـيين والخـبراء كـافـة أن يـأخـذوا بـعين الاعـتبار تـوفـير أدوات لـلإنـذار المـبكر تـعكس مـخاطـر واحـتمالات عـدم 

مـواكـبة الـتغييرات الـسوقـية؛ كـمخاطـر الإفـلاس الـتقني، ومـن ثـم احـتمالات الخـروج مـن الـسوق أسـوة بمـخاطـر 

الإفـلاس المـالـي. ولمـا كـانـت المخـاطـر الـتقنية وتـنبؤاتـها تحـتاج خـبراء مـتخصصين، وجـب الـتعرض لمـا نـقترحـه 

لـتدقـيق حـال الشـركـة مـن الـناحـية الـتقنية ومـراجـعة وضـعها نسـبة لمـنافسـيها فـي الـسوق لـتجنب أيـة مـخاطـر 

محتملة قد تسبب إفلاسها تقنيًا. 

إذًا المـدقـق أو المـراجـع الـتقني (Technology Auditor) هـو شـخص أو مجـموعـة أشـخاص خـبراء 

فــي الــتقنية وأســالــيبها ممــن لــديــهم المــعرفــة الــعميقة بمــعايــير الــتطويــر والــتصميم والأمــان بــأحــدث 

الخــوارزمــيات، مــهمتهم مــراجــعة أوجــه الــقصور ومــجالات التحســين فــي الأنــظمة الــتقنية المــشغلة فــي 

الشركة وتطبيقاتها. 

تهـدف عـملية المـراجـعة الـتقنية (مـراجـعة الـتقانـة) إلـى تمـكين المـراجـع مـن إبـداء الـرأي حـول المـوارد الـتقنية 

للشـركـة، مـن حـيث أهـميتها النسـبية، ومـدى مـناسـبتها لـلتطورات الـتقنية الحـاصـلة أو لمـا قـد يسـتجد مـنها؛ 

ممـا لـه أثـر جـوهـري عـلى سـير أعـمالـها حـالـيًا ومسـتقبلاً، بـحيث تـعطي عـمليات المـراجـعة صـورة صـادقـة وعـادلـة 

عن حالة الشركة تقنيًا بكفاية وفاعلية. 

مراجعة استراتيجيات تبني التقنيات 

يـتوجـب عـلى المـراجـع الـتقني مـراجـعة اسـتراتـيجيات الـتبني الـتي تـتبعها الشـركـة، وتحـديـد المـسؤول عـن اتـخاذ 

القرار اللازم لذلك التبني، وضوابط اتخاذ القرار.  

تـكون اسـتراتـيجيات الـتبني إمـا متسـرعـة أو مـتأنـية(۳)، ويمـكن تـبني أحـدهـا أو مـزيـج مـنهما، شـرط أن يـكون 

ذلــك مــدعــمًا بــالمــعلومــات الــكامــلة، وتحــليل لــلأســواق، وســبر لــتوقــعات احــتياجــات الــعملاء؛ بــغية اخــتيار 
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المـنتجات الـقابـلة لـلتطبيق، وقـد تـتنوع الاسـترتـيجيات المخـتارة حسـب (الـتوقـيت وفـضاء الابـتكار) فـي المجـال 

ذاته وسنتعرض لأمثلة توضيحية لاحقًا. 

يتم تحليل التقنيات باعتبارها عمليات دمج عناصر لإنتاج منتجات جديدة، يستلزم ذلك: 

جمع المعلومات حول العناصر والتقنيات لتحديد خصائص الفضاء. -

تحليل مدى نمو وتطوُّر الفضاء، وتبني الاستراتيجية المناسبة بناءً على هذا الأساس. -

بناء قاعدة بيانات قوية لتطوير وتحسين المقاربة التقنية المتبناة. -

اختيار الاستراتيجية 

يـعتبر مـدى تـعقد الـفضاء بمـثابـة إشـارة مـهمة لـتوجـيه الاسـتراتـيجية المـتبناة؛ فـقبل الاخـتيار لابـد مـن قـياس 

مــدى تــطور الــتعقيد فــي فــضاء الابــتكار الــذي تم اخــتياره، ويــكون ذلــك مــن خــلال تحــليل تــوزيــع أحــجام 

المنتجات، فإذا كان مستوى التعقيد: 

مــنخفضًا وثــابــتًا؛ كــان مــؤشــرًا عــلى أن الــفضاء لا يــزال فــي بــدايــاتــه، ويــجب اخــتيار اســتراتــيجية -

مُتعجِّلة.  

مرتفعًا؛ كان الفضاء آخذًا بالنضوج، وتعتبر الاستراتيجية المتأنية هي المقاربة الأفضل.  -

فكيف يمكن التقاط الإشارة من البيانات المتاحة في الفضاء؟  

يـتطلب ذلـك تـطويـر تـصنيف لـلعناصـر Taxonomy بـأخـذ عـينات مـن مـنتجات المـنافسـين وتشـريـحها، 

  .Business model كالابتكارات المتعلقة بالعمليات، أو اختيار نموذج عمل محدد

وتتبع الشركات المبتدئة ذلك من خلال الانتقال:  

من منطق مُتعجل لمنتجات تستوفي الحد الأدنى من القدرة على البقاء. -

إلـى مـنطق  مـتأنٍ يـرتـكز عـلى مـنتجات أكـثر تـعقيدًا بـعد تـأمـين الـتدفـق الـنقدي والـتمويـل الـلازم، بمجـرد -

أن يبدأ الفضاء بالنضوج. 
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تطبيق الاستراتيجية 

إذا تم تــطبيق اســتراتــيجية متعجــلة؛ فســيكون الهــدف مــتمثلاً بــتبني عــناصــر تــتيح مــنتجات بســيطة -

نســبيًا؛ مــن خــلال طــرح مــنتجات بحــد أدنــى مــن قــابــلية الــنجاح، وهــذه مــقاربــة يــناســبها: الــبساطــة 

والسرعة. 

إذا تم تـطبيق اسـتراتـيجية مـتأنـية؛ فسـيكون الهـدف خـيارات الابـتكار المسـتقبلية وتـقنياتـه إلـى أقـصى -

حد. 

لكن هل يمكن للشركات تبني كلتا المقاربتين المُتعجِّلة والمتأنية في مراحل مختلفة من عملها؟   

الجواب: نعم، يمكن ذلك؛ وهي مهمة ليست سهلة؛ ومثالها: 

۱- شـركـة Uber؛ فـقد دخـلت الشـركـة فـضاء مـشاركـة المـركـبات بـعد ثـلاث سـنوات مـن إنـشائـها فـي عـام 

۲۰۰۹؛ كشـركـة تـشغيل سـيارات أُجـرة. واخـتارت فـضاءهـا بـحكمة؛ إذ كـانـت صـناعـة مـشاركـة المـركـبات 

غـير نـاضـجة بـعد، وكـان مسـتوى تـعقيد المـنتج مـنخفضًا، والـعناصـر الـرئيسـية يسهـل الـوصـول إلـيها. تـطلبت 

اسـتراتـيجية دخـول الـسوق السـرعـة بـتطبيق مـشاركـة المـركـبات Ride-sharing APP؛ ثـم تحـولـت 

الشـركـة لانـتهاج اسـتراتـيجية مـتأنـية مـن خـلال المـشاركـة بـتطويـر تـقنية الـقيادة الـذاتـية الـتي تـنطوي عـلى 

تعقيد بمستوى أعلى، وهذا نهج يحتاج فترة أطول من التطوير. 

۲- شـركـة جـنرال إلـيكتريـك؛ الـتي طـوَّرت بـرنـامـجا يُـطلَق عـليه: أعـمال سـريـعة FastWorks، وهـو يـتيح 

بـناء وتـطويـر المـنتجات ذات الحـد الأدنـى فـي دورات تـطويـر سـريـعة. وقـد اسـتمرت الشـركـة بـتطبيق مـقاربـة 

مـتأنـية خـاصـة بـها. لـكن شـركـات قـليلة فـقط هـي الـتي تـتمتع بمـدى إمـكانـات جـنرال إلـيكتريـك، لـذا مـن 

الأفضل توخي الحذر إذا تم السعي لتطبيق مثل هذه الاستراتيجية. 

التقاط إشارات التحول والتكيّف معها 

إن الاستراتيجية الأفضل تعتمد على عنصري (التوقيت والفضاء) كما ذكرنا، وهذا يحتاج متابعة: 

مستوى تعقيد الفضاء الابتكاري وما ينجم عنه من تقنيات. -

شـدة المـنافـسة عـلى إمـكانـية الـوصـول إلـى المـعلومـات لالـتقاط الإشـارات الـضروريـة الـتي تحـث عـلى تـغيير -

الاستراتيجية في وقت مبكر قبل المنافسين، وقبل حدوث خطر التقادم التقني أو الإفلاس التقني.  
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إذًا يـعتبر ثـبات مسـتوى زيـادة تـعقيد المـنتجات؛ إشـارة مـوثـوقًـا بـها كـإشـارة لـتغيير الاسـتراتـيجية، وبـأن 

الوقت قد حان لإحداث تغيير تقني. 

ومثالنا على الانعطاف الاستراتيجي؛ لدينا: 

قـرار فيسـبوك الـبدء بـتصميم رقـائـق إلـكترونـية خـاصـة بـها، فـي أبـريـل ۲۰۱۸؛ كـقرار جـاء بـعد فـضائـحها -

الأخـيرة المـتعلقة بتسـرب بـيانـات عـملائـها والـضغط الأوروبـي عـليها؛ وقـد بـنت الشـركـة فـريـقًا خـاصًـا بـها 

مـتخصصًا فـى تـطويـر وتـصنيع الـرقـائـق الإلـكترونـية والمـعالجـات لـتنضم إلـى هـذا الاتجـاه الـسائـد فـى عـالـم 

الــتكنولــوجــيا أســوة بشــركــات زمــيلة تــسعى إلــى تــزويــد نــفسها بــاحــتياجــاتــها وتــقليل اعــتمادهــا عــلى 

شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية (كإنتل وكوالكوم). 

إعــلان آبــل فــي ديــسمبر ۲۰۲۰ عــن إنــتاج شــرائــح ومــعالجــات تــخصها لــتطويــر مشــروعــها للســيارات -

المســتقلة، وهــي تــعمل مــع TSMC لــتطويــر الــرقــاقــات الــذاتــية الــقيادة. بــدا ذلــك واضــحًا مــن نــوعــية 

الـوظـائـف المـطلوبـة فـي قـوائـم الـتوظـيف الـتي تم نشـرهـا عـلى مـوقـع فيسـبوك، وهـذا مـثال عـلى تـتبع أخـبار 

المنافسين والتعرف على توجهاتهم لتحسس نقاط الانعطاف التقنية. 

وبــناء عــليه، فــإن الــتمسك بــالخــط المــتأنــي قــد يــكون صــعبًا ومــحفوفًــا بــالمخــاطــر، إلا أنــه يــشكل مــقاربــة 

هًا بـالإشـارات الـصحيحة، ويـقود إلـى حـلول أقـوى بـطريـقة  لـلمراحـل المـتقدمـة لحـل المـشكلات، ومـُوجَـّ

أكثر توقعًا. 

ولمـعرفـة أهـمية دور المـراجـع الـتقني؛ نـقدم حـالـتين دراسـيتين لشـركـتين عـالمـيتين تـعرضـتا لهـزات مـالـية عـنيفة 

لأسباب فنية وتقنية. 

 :HTC حالة (الخطأ في التوقيت) وشركة

اعـترف الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة اتـش تـي سـي (ديـفيس مـيترس) بـأن الشـركـة تـوقـفت عـن الابـتكار. ممـا أدى 

إلـى تـراجـع حـصتها الـسوقـية مـن الجـوالات مـن المـرتـبة الـثالـثة عـالمـيًا بـحصة ۱۱٪ لـتكون خـارج قـائـمة أفـضل 

شـركـات الجـوالات. وعـزا السـبب إلـى تـوقـف الشـركـة عـن الابـتكار فـي قـطاع الـهواتـف الـذكـية، والـتوجـه نـحو 

الابــتكار فــي الــواقــع الافــتراضــي XR، ولخــص ذلــك بــأنــه خــطأ فــي تــقييم الــوقــت، (وهــذا مــا عــبرنــا عــنه 
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بـالـتوقـيت)؛ فـقد زادت الشـركـة اسـتثمارهـا فـي الـبحث والـتطويـر فـي قـطاع الـواقـع الافـتراضـي وهـو قـطاع نـاشـئ 

على حساب البحث والتطوير في الهواتف الذكية. 

خـلاصـة الـقول؛ إن نـقطة انـعطاف HTC نـحو تـقنية XR كـان مـبكرًا، فـضلا عـن تـوجـهها نـحو أسـواق 

الدول النامية، وقد شرعت بتصحيح رؤيتها بالتوجه نحو الدول ذات الناتج المحلي الكبير. 

حالة (الخطأ في تحديد الفضاء التقني) وشركة جنرال إلكتريك:  

هـي شـركـة أمـريـكية عـملاقـة بـلغت مـن الـعمر ۱۲٦ عـامـًا، يـتنوع إنـتاجـها مـن المحـركـات الـنفاثـة، ومحـطات 

الـطاقـة الـعملاقـة، والـطاقـة المتجـددة كـالشمسـية والـريـاح، وتـوربـينات الـغاز والفحـم، والـطاقـة الـنوويـة، والـوقـود 

الأحفوري، وشبكات الكهرباء. 

واجهـت الشـركـة تـعثراً أوضـحته بـيانـاتـها المحـاسـبية فـي عـام ۲۰۱۸، ممـا أثـار تحـقيقات بمـبلغ ۲۲ مـليار دولار 

تـتعلق بـقيمة شهـرة قـسم الـطاقـة، ممـا أدى إلـى تـراجـع أسـهمها فـي بـورصـة نـيويـورك، لـتصل إلـى أدنـى مسـتوى 

لها في أكثر من تسع سنوات. 

كـانـت الشـركـة قـد اسـتحوذت عـام ۲۰۱٥ عـلى أصـول طـاقـة بـقيمة ۱۰ مـليار دولار لـتعزيـز أربـاحـها، إلا أن 

الأرباح تراجعت بسبب: 

تباطؤ الطلب على محطات توليد الطاقة من الوقود الأحفوري. -

المنافسة الشديدة على خدمات الطاقة. -

انخفاض استخدام محطات الطاقة الكبيرة. -

إن عـدم قـراءة الـتغيرات الـتقنية بـشكل صـحيح جـعل الاسـتحواذ قـرارًا خـاطـئًا، وأدى بـالشـركـة الـعملاقـة إلـى 

الـسعي إلـى إعـادة هـيكلة مـنتجاتـها الـعالمـية، وإعـادة هـيكلة السـلطة فـيها بـتغييرات فـي هـيكلها الـتنظيمي، 

وحسـب رئـيسها الـتنفيذي الأسـبق (جـون فـلانـري)، قـامـت الشـركـة بـتوزيـع مـحفظتها للمحـركـات الـنفاثـة، 

ومحـطات الـطاقـة، والـطاقـة المتجـددة، وتم التخـلص مـن وحـدات الـرعـايـة الـصحية، ووحـدات بـيكر هـيوز الـتي 

تـزود قـطاع صـناعـة الـنفط والـغاز بمـنتجات وخـدمـات لحـفر الآبـار والإنـتاج الـنفطية. ممـا جـعل المحـللين يـتوقـعون 

أن ذلك إنما يُنذر ببيع أصول أخرى؛ كالفحم ومحطات الطاقة النووية وشبكات الكهرباء. 

لـقد بـلغت خـسارة جـنرال إلـكتريـك ۲۲.۸ مـليار دولار مـقارنـة مـع أربـاح ۱.۳ مـليار دولار فـي الـعام الـذي 

سـبقه، والسـبب عجـزهـا عـن تـوقـع انـخفاض الـطلب فـي قـطاع الـطاقـة الـذي بـلغ آنـذاك ۱۸٪ ممـا انـعكس عـلى 
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تـراجـع إيـراداتـها بنسـبة ۳۳٪ فـي ربـع واحـد؛ وهـذا أدى بـوكـالات الائـتمان إلـى خـفض تـصنيف الشـركـة، 

فزادت تكاليف ديونها وتعاظمت تحدياتها المالية. 

تـفيد دراسـة الحـالـة المـذكـورة إلـى تـرابـط نـتائـج المحـاسـبة بـالـبيئة الـتقنية، فشـركـة عـملاقـة ذات أصـول رأسـمالـية 

ضخـمة يـصعب عـليها تـغيير طـرقـها الإنـتاجـية ونـوعـية مـنتجاتـها بمـرونـة، قـامـت بـزيـادة اسـتثماراتـها فـي مـجال 

الـطاقـة دون أن تجـُيد قـراءة المـتغيرات الـتقنية المحـيطة بمـنتجاتـها؛ ويـبدو أنـها لـم تمـيز نـقطة الانـعطاف الـتقني 

الحـاصـلة فـي الـسوق الـعالمـي؛ أدى ذلـك إلـى تـراجـع إيـراداتـها بـقوة وانـخفاض أربـاحـها، وبسـبب الـتركـيب المـالـي 

لمـيزانـيتها، حـيث تسـيطر ثـقافـة الـديـون عـلى أغـلب المسـتثمريـن؛ فـإن قـشة الـتصنيف الائـتمانـي (الـتي تـرقـب 

الأحــداث) كســرت ظَهــر هــذه الشــركــة الــعملاقــة؛ فــارتــفعت تــكالــيف ديــونــها، فــدخــلت فــي شــبح ركــود 

أجـبرهـا عـلى إعـادة هـيكلة مـنتجاتـها بـالتخـلي عـن بـعضها، والتخـلص مـن بـعض خـبرائـها، وهـذا بحـد ذاتـه 

خسارة كبيرة تجلت في انخفاض شهرتها بمبلغ ۲۲ مليار دولار. 

وهـناك طـبعًا نمـاذج كـثيرة لشـركـات فشـلت فـي مـواكـبة الـتطور الـتكنولـوجـي؛ فـأفلسـت تـقنياً وخـرجـت مـن 

الــسوق ومــن ذلــك؛ شــركــتي نــوكــيا وســونــي فــي مــجال تــصنيع الــهواتــف الــنقالــة؛، وشــركــتي يــاهــو و 

Myspace، فـي مـجال محـركـات الـبحث ومـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي، وشـركـة بـلوك بـاسـتر فـي مـجال 

تصنيع وتأجير أشرطة الفيديو، وشركة كوداك في مجال إنتاج معدات التصوير الرقمية، … الخ. 

ويـضاف إلـى مـا سـبق، مـا ينجـم عـن مـتابـعة تـلك الـتقنيات مـن تـكالـيف تـشغيلية عـديـدة؛ أهـمها الاهـتلاك، 

وهـي تـكلفة ذات أثـر جـوهـري عـلى نـتائـج أعـمال الشـركـات خـاصـة فـي الشـركـات ذات الـتركـز الـكبير فـي 

أصـولـها الـثابـتة؛ فـالـتقادم الـتقني هـو أحـد الـعناصـر الـثلاثـة المـكونـة لقسـط الاهـتلاك؛ إلا أن تـكلفة الإفـلاس 

التقني خطر أكبر يجب مراعاته وعدم التغافل عنه. 

لقد بات المراجع التقني ضرورة لمن أراد أن يحافظ على مكانته السوقية. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ٤ جمادى الأولى ۱٤٤۲ هـ الموافق ۱۹كانون أول/ ديسمبر ۲۰۲۰ م 
المراجع 

 .h9ps://kantakji.com/1120 ،۲۰۱٤-۲۲ (۱) د. سامر مظهر قنطقجي، مخاطر عدم مواكبة التغييرات السوقية، العدد
h9ps://kantakji.com/ ،۲۰۱۹-۸۳ (۲) د. سـامـر مظهـر قـنطقجي، المـدقـق المـالـي الجـنائـي فـي الأمـوال الخـبيثة والأمـوال المـغسولـة، الـعدد

  .1281
 .h9ps://kantakji.com/1240 ،۲۰۱۸-۷۱ (۳) د. سامر مظهر قنطقجي، استراتيجيات الابتكار ومنهجية الابتكار المزعزع، العدد
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دراسة تحليلية لمعدلات ومؤشرات نمو الصكوك ودورها في دعم 
أسواق المال الإسلامية 

أحمد شوقي سليمان 
باحث!دكتوراه!بكلية!التجارة!جامعة!الأزهر!-!مصر!

نجلاء عبد المنعم إبراهيم 
باحث!ماجستير!بالمعهد!العالي!للدراسات!الإسلامية!-!مصر!

شــهــدت الأســواق المــالــيــة الإســلامــيــة الــعــديــد مــن الــتــطــورات خــلال الأعــوام المــاضــيــة ف أصــولــهــا 
الــثــلاثــة الــرئــيــســيــة الــصــكــوك والأســهــم المــتــوافــقــة مــع الــشــريــعــة الإســلامــيــة وصــنــاديــق الاســتــثــمــار 
الإســلامــيــة, وتــعــد الــصــكــوك مــن الأدوات المــالــيــة المــمــيــزة لــلأســواق المــالــيــة الإســلامــيــة الــتــي تمــثــل 
حــصــة كــبــيــرة ف أســواق رأس المــال الإســلامــيــة يــتــم تــداولــهــا كــون الأســهــم مــتــوافــقــة مــع الــشــريــعــة 
الإسـلامـيـة وهـي داعـم رئـيـسـي لـتـحـقـيـق مـعـدل نمـو ف صـنـاعـة الخـدمـات المـالـيـة الإسـلامـيـة عـلـى 
مـسـتـوى الـعـالـم, حـيـث ت تـطـبـيـقـهـا ف الـعـديـد مـن الأغـراض والـقـطـاعـات الاقـتـصـاديـة وسـاهـمـت ف 
تحقـيـقـ التـنـمـيـةـ الاقتــصاـديةـ والتـنـمـيـةـ المجتـمــعيـةـ والتـنـمـيـةـ المسـتـدـامةـ ف الـعدـيدـ منـ الدـول كمـاـليـزـياـ, 
والــســعــوديــة وانــدونــيــســيــا والإمــارات والــســودان وامــتــد اســتــخــدامــهــا لــيــصــل إلــى الــدول الــغــربــيــة 
كـالـولايـات المـتـحـدة الأمـريـكـيـة والمـمـلـكـة المـتـحـدة وألمـانـيـا وفـرنـسـا وانـتـشـر اسـتـخـدامـهـا ف أكـثـر مـن ٤٠ 

دولة على مستوى العالم. 

مـر الاقـتصاد الـعالمـي خـلال الـعامـين الـسابـقين ۲۰۱۸، و۲۰۱۹ بـالـعديـد مـن المخـاطـر وكـانـت المخـاطـر السـلبية 

ذات وزن تــرجــيحي أكــبر مــن المخــاطــر الإيــجابــية فــي الــعديــد مــن الــدول المــتقدمــة والــناشــئة والــنامــية والــتي 

سـاهـمت بـدورهـا فـي انـخفاض مـعدلات نمـو الاقـتصاد الـعالمـي والـتي أثـرت عـلى الـعديـد مـن الاقـتصاديـات 

الـكبرى والـتي انعكسـت بـدورهـا عـلى أسـواق رأس المـال لـكونـها عـصب الاقـتصاديـات، ومـن أهـم هـذه المخـاطـر 

انـخفاض الـنمو فـي السـلع المـصنعة بسـبب انـخفاض حجـم الـتجارة الـدولـية وسـط تـوتـرات الحـروب الـتجاريـة 

بـين الـدول (أمـريـكا والـصين)، وفـي مـجال الأسـواق المـالـية اسـتمرار تـطبيق مـعدلات الـفائـدة الأمـريـكية والـتي 

أدت لارتــفاع صــافــي الــتدفــقات الــنقديــة الخــارجــة لــرؤوس الأمــوال، وخــروج انجــلترا مــن الاتحــاد الأوروبــي 

Brexit، وإلـغاء الحـوافـز المـالـية، وتجـاوز مـعدلات الـفائـدة فـي الـولايـات المتحـدة والـتي أدت إلـى ضـعف نمـو 

الاقـتصاد الأمـريـكي، إضـافـة إلـى انـخفاض قـيمة الـعملات فـي الـعديـد مـن الاقـتصاديـات الـناشـئة، وزيـادة حـدة 
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التضخــم. وبــالــنظر لــلأســواق المــالــية الإســلامــية نجــد أنــها شهــدت نمــواً مــعتدلاً فــي ضــوء هــذه المــتغيرات 

الاقـتصاديـة، ولـكنها لـم تـرق إلـى طـموحـات الـعامـلين والمـتعامـلين بـها،حـيث يمـثل قـطاع سـوق المـال الإسـلامـي 

بـنهايـة عـام ۲۰۱۸ نسـبة مـقدارهـا ۲۷٪ مـن مـوجـودات صـناعـة الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية الـعالمـية بـنهايـة عـام 

۲۰۱۸، ويــرجــع هــذا إلــى الأداء الإيــجابــي الــناتج عــن إصــدارات الــصكوك الســياديــة والإصــدارات مــتعددة 

الأطـراف فـي الـعديـد مـن الأسـواق الـرئـيسة لـلتمويـل الإسـلامـي لـدعـم نـفقات المـيزانـية، فـضلاً عـن عـدد مـن 

الإصـدارات السـياديـة الأولـى مـن نـوعـها، بمـا فـي ذلـك الـصكوك السـياديـة الخـضراء لـتمويـل المـشاريـع الـصديـقة 

للبيئة. 

وسـيسعى الـباحـثان لـلقيام بـدراسـة تحـليلية لـتقييم مـؤشـرات ومـعدلات نمـو الـصكوك فـي أسـواق رأس المـال 

الإســلامــية عــلى المســتوى الــعالمــي خــلال الــفترة مــن ۲۰۰۱ حــتى ۲۰۱۹ لــتقديم نــظرة واقــعية لحجــم وتــطور 

إصــدارات الــصكوك فــي الأســواق المــالــية الإســلامــية مــن خــلال الــتقاريــر الــصادرة عــن المــؤســسات والهــيئات 

الـدولـية ذات الـعلاقـة بـالأسـواق المـالـية وصـناعـة المـالـية الإسـلامـية، وأثـر تـطبيق الـصكوك بمـختلف أنـواعـها فـي 

تطوير ودعم أسواق المال الإسلامية والتي ستؤدي بدورها لرفع كفاءة الاقتصاديات ونموها.  

أهــداف الــدراســة: يــتمثل الهــدف الــعام لــلدراســة فــي دراســة حجــم إصــدارات الــصكوك الــعالمــية وتحــليل 

معدلات ومؤشرات نموها ودورها في تطوير أسواق المال الإسلامية ذلك من خلال التالي: 

بيان خصائص وأهم أنواع الصكوك. -

إيضاح أهمية الصكوك كأداة استثمارية في جذب الأموال. -

بيان آليات إصدار الصكوك. -

تحليل حجم إصدارات وتداول الصكوك عالمياً. -

إيضاح دور الصكوك في تطوير وتنويع الأدوات المالية بالأسواق المالية الإسلامية. -

مـنهج الـدراسـة: تـقوم الـدراسـة عـلى اسـتخدام المـنهج الاسـتنباطـي وبـيان الـصكوك ودورهـا فـي تـطويـر أسـواق 

المـال، وذلـك مـن خـلال الأبـحاث الحـديـثة ذات الـعلاقـة. وتـقوم أيـضا عـلى المـنهج التحـليلي مـن خـلال تحـليل 

مؤشرات أداء الصكوك خلال الفترة الزمنية ۲۰۰۱ حتى ۲۰۱۹ من خلال كافة الدول المطبقة للصكوك. 
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المبحث الأول: مفهوم الصكوك الإسلامية وخصائصها 

إن الـتعامـل بـالـسندات وأذون الخـزانـة بـاعـتباره وسـيلة لجـذب المـدخـرات وإدارة السـيولـة لا يـتناسـب والـضوابـط 

الشـرعـية، فـكان واجـب عـلى المـصارف الإسـلامـية الـبحث عـن أدوات اسـتثماريـة أخـرى لتحـل محـل الأدوات 

الـتقليديـة. وتـعتبر الـصكوك الإسـلامـية مـن أهـم مـنتجات الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية، وقـد أصـبح لـلصكوك 

أهـمية كـبيرة فـي الـساحـة المـالـية الـعالمـية، لـقدرتـها عـلى تـوفـير المـوارد الـتمويـلية الـلازمـة لـلاسـتثمارات، فـضلا 

عــن المــواءمــة بــين: الــربــحية، والســيولــة، والأمــان مــن المخــاطــر. وفــي هــذا الإطــار تــأتــي هــذه الــدراســة لــتتناول 

الـصكوك الإسـلامـية مـن حـيث مـفهومـها، وأهـدافـها، وخـصائـصها، وأهـميتها، وأنـواعـها، وألـيات إصـدارهـا 

من خلال هذا المبحث. 

المــطلب الأول: مــفهوم الــصكوك: مــفهوم الــصكوك فــي الــلغة: الــصكوك جــمع صــك، والــصك كــتاب، 

فـالـصك هـو الـورقـة.وهـى كـلمة فـارسـية مـعربـة، وتـعنى شـهادة أو وثـيقة اعـتراف بـالمـال المـقبوض، أو وثـيقة حـق 

 . 1في ملك ونحوه. (الرازي ۱۹۸٦، ص ۳٦۷)

ومـفهوم الـصكوك الإسـلامـية اصـطلاحـا: ورقـة مـالـية، والـورقـة المـالـية تـطلق عـلى الأسـهم والـسندات، وكـل 

صـك أو مسـتند لـه قـيمة مـالـية. (المـوسـوعـة الـعلمية والـعملية لـلبنوك الإسـلامـية، ۲/۲٤۱). أطـلقت المـعايـير 

الشـرعـية لهـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية عـلى الـصكوك الإسـلامـية اسـم (صـكوك 

الاسـتثمار) تمـييزا لـها عـن الأسـهم وسـندات الـقرض، وعـرفـتها بـأنـها: وثـائـق مـتساويـة الـقيمة تمـثل حـصصا 

شـائـعة فـي مـلكية أعـيان أو مـنافـع أو خـدمـات أو فـي مـلكية مـوجـودات مشـروع مـعين أو نـشاط اسـتثماري 

خـاص، وذلـك بـعد تحـصيل قـيمة الـصكوك وقـفل بـاب الاكـتتاب وبـدء اسـتخدامـها فـيما أصـدرت مـن أجـله. 

 . 2(المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم ۱۷، ص ۲۸۸)

 ،AAOIFI ۱۷ 3المــطلب الــثانــي: خــصائــص الــصكوك الإســلامــية (مــعيار صــكوك الاســتثمار رقــم

۲۰۱۷، ص ٤۱۷) 

1 - الرزاى، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، ص ٣٦٧.
2 - معجم العلوم الاجتماعية،تصحيح: ابراهيم مدكور، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٧٥، ص ٣٢٥.

3 - المـعايـير الشـرعـية الـصادرة عـن هـيئة المـحاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، ٢٠١٧م، ١٤٣٩ ه،"مـعيار رقـم (١٧) 
صكوك الاستثمار"، ص ٤٧١.
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تمـثل وثـائـق مـتساويـة الـقيمة: تـصدر الـصكوك الإسـلامـية بـاسـم مـالـكها أو لحـامـلها، بـفئات مـتساويـة ۱.

الـقيمة لإثـبات حـق مـالـكها فـيما تمـثله مـن حـقوق والـتزامـات مـالـية. (المـعايـير الشـرعـية لهـيئة المحـاسـبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص ۲۹۱). 

تمـثل حـصص شـائـعة فـي مـلكية مـوجـودات: إن حـامـل الـصك لـه مـلكية مـتعلقة بـحصة فـي المـوجـودات، ۲.

وليس في العائد فقط. وتتفق الصكوك مع الأسهم في هذه الخاصية. 

تــقوم عــلى المــشاركــة فــي الــغنم والــغرم: إن المــشاركــات الــتي يــقوم عــليها مــبدأ إصــدار الــصكوك هــو ۳.

الاشـتراك فـي الـربـح والخـسارة بـصرف الـنظر عـن صـيغة الاسـتثمار المـعمول بـها فـي تـنمية المـوجـودات.(د. 

عبد الستار أبو غدة، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، ص ٥). 

تـصدر وتـتداول وفـقا لـضوابـط شـرعـية: تـخضع الـصكوك الإسـلامـية لـضوابـط شـرعـية عـامـة وخـاصـة، أمـا ٤.

الـضوابـط الـعامـة، فـلا يـنبغي أن تـتعامـل هـذه الـصكوك فـي محـرم سـواء أكـان لـعينه مـن خـلال الـتعامـل فـي 

أنشـطة محـرمـة،أو محـرم لكسـبه مـن خـلال الـتعامـل بـالـربـا والـغش والـتدلـيس ونـحو ذلـك. (أبـو غـدة، 

 . ۲۰۰٤1، ص ٥)

الـضوابـط الخـاصـة: الـصكوك الإسـلامـية تـصدر بـناءا عـلى عـقود شـرعـية وفـقا لـصيغ الـتمويـل الإسـلامـية مـن ٥.

صيغ مشاركة ومرابحة وغيرها بضوابط تنظم إصدارها وتداولها. 

المبحث الثاني: أهداف وأهمية الصكوك  

المــــطلب الأول::أهــــمية الــــصكوك: تــــكمن أهــــمية الــــصكوك فــــي أنــــها تــــقوم بــــدور كــــبير فــــي زيــــادة 

الاسـتثمارات، وتحـريـك عجـلة المـؤسـسات المـالـية الـتى تـعتبر عـصب الحـياة الاقـتصاديـة، كـما أنـها تـقوم بـدور 

إيـجابـي فـي تـعزيـز الـتنمية الاقـتصاديـة، وتـتمثل أهـمية هـذه الـصكوك فـي الـنقاط الآتـية (دوابـة، ۲۰۰٤، ص 

 : (٥۷-٥٥2

1 - د. عـبد السـتار أبـو غـدة "إدارة المـخاطـر فـي المـصارف الإسـلامـية"، بـحث مـقدم لـلملتقى الـسنوي الـسابـع لـلأكـاديـمية الـعربـية 
للعلوم المصرفية، عمان، الأردن، ٢٠٠٤، ص ٥.

2- د. أشــرف محــمد دوابــه،"صــناديــق الاســتثمار فــي الــبنوك الإســلامــية بــين الــنظريــة والــتطبيق"، دار الســلام، مــصر،٢٠٠٤،ص 

ص ٥٥-٥٧.
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تـنويـع الـعمل الاسـتثماري الإسـلامـي مـن خـلال تـنوع إصـدارات الـصكوك المـصدرة فـعلا دون الـتركـيز عـلى •

المـرابـحة فـقط، فـضلا عـن تـنويـع المخـاطـر (د. أشـرف دوابـة، صـناديـق الاسـتثمار فـي الـبنوك الإسـلامـية، ص 

 (٥۷-٥٥

إتـاحـة الـفرصـة أمـام الـبنوك المـركـزيـة فـي الـدول الإسـلامـية لاسـتخدام الـصكوك ضـمن أطـر السـياسـة الـنقديـة •

وفـقا لـلمنظور الإسـلامـي بمـا يـسهم فـي امـتصاص السـيولـة، ومـن ثـم خـفض مـعدلات التضخـم، وإتـاحـة 

الـفرصـة أمـام المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية لإدارة السـيولـة الـفائـضة لـديـها.(د. دوابـة، صـنادبـق الاسـتثمار 

في البنوك الإسلامية ) 

وسيلة فعالة وناجحة في تنشيط وتدويل بورصات الأوراق المالية. •

إتاحة الفرصة لتفعيل سوق مالية إسلامية موحدة. •

تمـويـل مشـروعـات الـبنية الـتحتية والمـرافـق الحـكومـية كـما تـوفـر الـتمويـل الـلازم لـلمؤسـسات المـالـية بمـا يـسهم •

في تحقيق وانجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

محاولة الوصول بفكرة تطبيق ا لصكوك الإسلامية إلى مستوى التداول العالمي. •

اجـتذاب الأمـوال الـباحـثة عـن الاسـتثمار الحـلال، لاسـيما أمـوال المـغتربـين وسـائـر رؤوس الأمـوال المـهاجـرة •

إلى خارج العالم الإسلامي. 

الـصكوك هـي أداة مـن أدوات مـعالجـة عجـز المـوازنـة الـعامـة،والـتي تـعتبر بـديـلا شـرعـيا نـاجـحا فـي تمـويـل •

المـوازنـة الـعامـة فـي الـدول الإسـلامـية الـتي تـلجأ لـلاقـتراض بـالـفائـدة ومـا يـترتـب عـليه تـراكـم الـديـون مـع 

فوائدها. 

المــطلب الــثانــي: أهــداف الــصكوك الإســلامــية: تــتمثل أهــداف الــصكوك الإســلامــية فــي ثــلاثــة أهــداف 

 : 1(دوابة، ۲۰۰۹، ص ۲۷)

الأول: الحـصول عـلى السـيولـة الـلازمـة لـتوسـيع قـاعـدة المشـروع وتـطويـره، وذلـك مـن خـلال (الـتصكيك): 

وهــو الإجــراء الــذى يــتم بمــوجــبه تحــويــل الأصــول المــالــية لــلحكومــات أو الشــركــات إلــى وحــدات تــتمثل فــي 

الـصكوك وعـرضـها فـي الـسوق لجـذب مـدخـرات لـتمويـل المشـروعـات طـويـلة الأجـل (أحـمد الـسعد، الأسـواق 

المالية المعاصرة، دراسة فقهية معاصرة، ص ۷۳). 

1- د. أشرف محمد دوابه، الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، دار السلام، (٢٠٠٩)، ص ٢٧.
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الــثانــي: المــساهــمة فــي جــمع رأس مــال تمــويــل إنــشاء مشــروع اســتثماري مــن خــلال تــعبئة مــوارده مــن 

المسـتثمريـن، وذلـك مـن خـلال طـرح صـكوك وفـق مـختلف صـيغ الـتمويـل الإسـلامـية فـي أسـواق المـال لـتكون 

حصيلة الاكتتاب فيها رأس مال المشروع (أحمد السعد، الأسواق المالية المعاصرة، ص ۷۳). 

الـثالـث: الـعمل عـلى تحسـين الـقدرة الائـتمانـية والهـيكل الـتمويـلي لـلمؤسـسات المـصدرة لـلصكوك حـيث يـتم 

ذلــك مــن خــلال الــتصنيف الائــتمانــي لــلمحفظة بــصورة مســتقلة عــن المــؤســسة، ومــن ثــم يــكون تــصنيفها 

الائتماني مرتفعا.  

المبحث الثالث - أنواع الصكوك وآليات إصدارها 

المــطلب الأول: أنــواع الــصكوك الإســلامــية: تــعددت أنــواع الــصكوك وكــذا تــنوع مــعها ألــيات إصــدارهــا 

ويمكن تصنيف الصكوك إلى الآتي: 

أولا: صـكوك الإجـارة:هـي وثـائـق مـتساويـة الـقيمة تمـثل مـلكية أعـيان مـؤجـرة أو مـنافـع أو خـدمـات. وقـد 

عـرفـها الـفقه الإسـلامـي الـدولـي بـأنـها: سـندات ذات قـيمة مـتساويـة، تمـثل حـصصا شـائـعة فـي مـلكية أعـيان أو 

 . 1منافع ذات دخل (مجمع الفقه الإسلامي،۲۰۰٤ م، الدورة الخامسة عشر بشأن صكوك الإجارة)

 : 2ويمكن تصنيف صكوك الإجارة إلى ثلاث أنواع رئيسية (القرة داغي، ۲۰۰۷، ص ۳۷۳-۳۸٥)

* صـكوك مـلكية المـوجـودات المـؤجـرة:هـى وثـائـق مـتساويـة الـقيمة يـصدرهـا مـالـك عـين مـؤجـرة أو عـين مـوعـود 

بـاسـتئجارهـا، أو يـصدرهـا وسـيط مـالـى يـنوب عـن المـالـك بـغرض بـيعها واسـتيفاء ثـمنها مـن حـصيلة الاكـتتاب 

فـيها، وتـصبح الـعين ممـلوكـة لحـملة الـصكوك. (المـعايـير الشـرعـية، هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية 

 . 3والإسلامية، معيار ۱۷)

* صكوك ملكية المنافع:وهي أنواع: 

- صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة:وهي نوعان:  

1- مجــــلة مجــــمع الــــفقه الإســــلامــــي، مــــنظمة المــــؤتــــمر الإســــلامــــي،جــــدة، الــــدورة الــــخامــــسة عشــــرة، الــــقرار الــــثالــــث بــــشأن صــــكوك 

الإجارة،٢٠٠٤.
2- د. عــلى مــحيي الــديــن الــقرة داغــى، "بــحوث فــي فــقه الــبنوك الإســلامــية، دراســة فــقهية واقــتصاديــة"، دار الــبشائــر الإســلامــية،

(٢٠٠٧) ص ٣٧٣-٣٨٥.
3- د. منذر قحف، "سندات الإجارة والأعيان المؤجرة"، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، ٢٠٠،٧، ص ص٣٩-٥٣.

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٤الصفحة	 ٢١ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	103,	December	2020	-	Jumada	II,	1442

وثـائـق مـتساويـة الـقيمة يـصدرهـا مـالـك عـين مـوجـودة، أو عـن طـريـق وسـيط مـالـي، بـغرض إجـارة مـنافـعها 

واســتيفاء أجــرتــها مــن حــصيلة الاكــتتاب فــيها، وتــصبح مــنفعة الــعين ممــلوكــة لحــملة الــصكوك (المــعايــير 

الشرعية، معيار رقم ۱۷، ص ۲۸۹). 

وثـائـق مـتساويـة الـقيمة يـصدرهـا مـالـك مـنفعة عـين مـوجـودة (مسـتأجـر) بـنفسه أو عـن طـريـق وسـيط مـالـي، 

بـغرض إعـادة إجـاراتـها، واسـتيفاء أجـرتـها مـن حـصيلة الاكـتتاب فـيها، وتـصبح مـنفعة الـعين ممـلوكـة لحـملة 

الصكوك (المعايير الشرعية، معيار ۱۷، ص ۲۸۹). 

- صـكوك مـلكية مـنافـع الأعـيان المـوصـوفـة فـي الـذمـة: هـي وثـائـق مـتساويـة الـقيمة يـتم إصـدارهـا بـغرض إجـارة 

أعـيان مـوصـوفـة فـي الـذمـة واسـتيفاء الأجـرة مـن حـصيلة الاكـتتاب فـيها، وتـصبح مـنفعة الـعين المـوصـوفـة فـي 

الذمة مملوكة لحملة الصكوك (د. أشرف دوابة، الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ۲۰۰۹). 

- صكوك ملكية الخدمات:وهي نوعان: 

صـكوك مـلكية الخـدمـات مـن طـرف مـعين: هـي وثـائـق مـتساويـة الـقيمة يـتم إصـدارهـا بـغرض تـقديم الخـدمـة مـن 

 . 1طرف معين، واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح الخدمات مملوكة لحملة الصكوك 

صـكوك مـلكية الخـدمـات مـن طـرف مـوصـوف فـي الـذمـة:هـي وثـائـق مـتساويـة الـقيمة يـتم إصـدارهـا بـغرض 

تــقديم الخــدمــة مــن مــصدر مــوصــوف فــي الــذمــة، واســتيفاء الأجــرة مــن حــصيلة الاكــتتاب فــيها، وتــصبح 

الخـدمـات ممـلوكـة لحـملة الـصكوك.(المـعايـير الشـرعـية،هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، 

 . 2معيار رقم ۱۷، ص ۲۸۸)

* صـكوك السـلم: هـي وثـائـق مـتساويـة الـقيمة يـتم إصـدارهـا لـتحصيل رأس مـال السـلم، وتـصبح سـلعة السـلم 

ممـلوكـة لحـملة الـصكوك.فهـي صـكوك تمـثل سـلعة مـؤجـلة التسـليم بـثمن معجـل والسـلعة المـؤجـلة التسـليم هـي 

مـن قـبيل الـديـون الـعينية، لأنـها مـوصـوفـة تـثبت فـي الـذمـة. والمـبيع لا يـزال فـي ذمـة الـبائـع بـالسـلم.لـذلـك تـعتبر 

هـذه الـصكوك غـير قـابـلة لـلبيع أو الـتداول فـي حـالـة إصـدار الـصك،فهـي مـن قـبيل الاسـتثمارات المحـتفظ بـها 

 . 3حتى تاريخ استحقاقها.(معيار صكوك الاستثمار رقم AAOIFI ۱۷، ۲۰۱۷،ص ۲۸۹)

2- معيار رقم (١٧) صكوك الاستثمار،مرجع سبق ذكرة، ص ٢٨٨.

3- المرجع السابق، ص ٢٨٩.
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* صـكوك المـرابـحة: هـي وثـائـق مـتساويـة الـقيمة يـتم إصـدارهـا لـتمويـل شـراء سـلعة المـرابـحة، وتـصبح سـلعة 

المـرابـحة ممـلوكـة لحـملة الـصكوك. وتـقوم تـلك الـصكوك عـلى مـبدأ المـرابـحة، الـذى يـنتج ديـنا فـي ذمـة مـصدر 

الــصك، وعــندمــا يــصبح لــلصك حــكم الــديــون، فــلا يــجوز تــداولــه بــأعــلى أو أقــل مــن قــيمته، لأن الــديــون 

 . 1تقضى بأمثالها (عبد الستار على قطان، صكوك التمويل الإسلامية،۲۰۰۱م، ص ۲٤)

* صــكوك الاســتصناع: هــي وثــائــق مــتساويــة الــقيمة يــتم إصــدارهــا والاكــتتاب عــليها لاســتخدام حــصيلة 

الاكـتتاب فـي تمـويـل الـعين المـصنوعـة فـي عـقد الاسـتصناع، ويـصبح المـصنوع ممـلوكـا لحـملة الـصكوك.وصـكوك 

الاسـتصناع تشـبه صـكوك السـلم، إلا أنـه يـجوز تـأجـيل ثـمنها، والمـبيع فـي الحـالـتين لا يـزال فـي ذمـة الـصانـع أو 

الـبائـع بـالسـلم، لـذلـك تـعتبر هـذه غـير قـابـلة لـلبيع أو الـتداول فـي حـالـة إصـدار الـصك مـن قـبل أحـد الـطرفـين 

الـبائـع أو المشـترى، فهـي مـن قـبيل الاسـتثمارات المحـتفظ بـها حـتى تـاريـخ اسـتحقاقـها (هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة 

  . 2للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم ۱۷، ص ٥٤٦)

ويـجوز تـداول صـكوك الاسـتصناع أو اسـتردادهـا إذا تحـول الـثمن إلـى أعـيان ممـلوكـة لحـملة الـصكوك خـلال 

مدة الاستصناع. 

* صـكوك الـوكـالـة:هـي وثـائـق مـتساويـة الـقيمة يـتم إصـدارهـا لاسـتخدام حـصيلتها فـي إنـشاء مشـروع، أو 

تـطويـر مشـروع قـائـم، أو تمـويـل نـشاط، بـحيث يـصبح المشـروع أو مـوجـودات الـنشاط مـلكا لحـملة الـصكوك 

فـي حـدود حـصصهم، وتـدار الـصكوك عـلى أسـاس الـوكـالـة بـالاسـتثمار مـن خـلال تـعيين وكـيل عـن حـملة 

الــصكوك لإداراتــها. (المــعايــير الشــرعــية، المــعيار ۱۷، ص ۲۹۰) ومــصدر هــذه الــصكوك يــطرحــها بــقصد 

اسـتثمار حـصيلتها فـي مشـروع مـعين أو نـشاط خـاص بـصفته وكـيلا بـأجـر مـقطوع أو بنسـبة مـن رأس المـال 

المســتثمر. ويــتم الاكــتتاب فــي هــذه الــصكوك مــن أجــل الحــصول عــلى الــربــح(د. حســين حــامــد، ۲۰۰۳، 

 . 3صكوك الاستثمار، ص ۷)

1 - عبدالستار على قطان،"صكوك التمويل الإسلامية، ضوابط شرعية وقضايا تطبيقية"، مجلة النور، لبت التمويل الكويتي 
العدد: ١٦٩، ٢٠٠١م، ص٢٤.

2- معيار رقم (١٧) صكوك الاستثمار،مرجع سبق ذكره، ص ٢٩٠.

3- حسين حامد حسان، "صكوك الاستثمار"، بحث مقدم بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحري، 

١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م، ص٧.
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* صـكوك المـغارسـة: هـي وثـائـق مـتساويـة الـقيمة يـتم إصـدارهـا لاسـتخدام حـصيلتها فـي غـرس أشـجار وفـيما 

يـتطلبه هـذا الـغرس مـن أعـمال ونـفقات عـلى أسـاس عـقد المـغارسـة، ويـصبح لحـملة الـصكوك حـصة فـي الأرض 

 . 1والغرس (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم ۱۷، ص ٤۷۱)

ومـالـكو الأرض هـم مـصدر هـذه الـصكوك، حـيث يـقومـوا بـاسـتخدام حـصيلتها لـلصرف عـلى إعـداد الأرض 

لـزراعـة الأشـجار، وشـراء الشـتلات ثـم بـعد ذلـك غـرس الأرض بـأشـجار تـدر ثـمارا عـلى أسـاس عـقد المـغارسـة 

الشرعية 
* صـكوك المـساقـاة: هـي وثـائـق مـتساويـة الـقيمة يـتم إصـدارهـا لاسـتخدام حـصيلتها فـي سـقي أشـجار مـثمرة 

والإنــفاق عــليها ورعــيتها عــلى أســاس عــقد المــساقــاة، ويــصبح لحــملة الــصكوك حــصة مــن المحــصول وفــق مــا 

 . 2حدده العقد (المعايير الشرعية، معيار ۱۷، ص ۲۹۰)

* صـكوك المـزارعـة:هـى وثـائـق مـتساويـة الـقيمة يـتم إصـدارهـا لاسـتخدام حـصيلة الاكـتتاب فـيها فـي تمـويـل 

مشــروع عــلى أســاس المــزارعــة، ويــصبح لحــملة الــصكوك حــصة فــي المحــصول وفــق مــا حــدده الــعقد (المــعايــير 

 . 3الشرعية، معيار ۱۷، ص ۲۹۰)

* صـكوك المـضاربـة:هـى وثـائـق مـتساويـة الـقيمة يـتم إصـدارهـا لاسـتخدام حـصيلتها فـي إنـشاء مشـروع، أو 

تـطويـر مشـروع قـائـم، أو تمـويـل نـشاط، ويـصبح المشـروع أو مـوجـودات الـنشاط مـلكا لحـملة الـصكوك فـي 

حـدود حـصصهم، وتـدار الـصكوك عـلى أسـاس المـضاربـة الشـرعـية بـتعيين مـضارب مـن الشـركـاء أو غـيرهـم 

لإدارتـها.(المـعايـير الشـرعـية، المـعيار ۱۷، ص ۲۹۳). ولـصكوك المـضاربـة الـعديـد مـن الأشـكال المـتنوعـة كـما 

 : 4يلي (القرة داغي، ۲۰۰۰م، ص ۲۳۳-۲۳۲)

- صـكوك المـضاربـة المـقيدة: فـيها تـقيد جـهة الإصـدار فـي الاسـتثمار فـي مشـروع مـعين وتـكون محـددة بمـدة 

مـعينة حسـب عـمر المشـروع، ولا يـجوز لجـهة الإصـدار مـخالـفة تـلك الـقيود وإلا أصـبحت مـتعديـة ومـن ثـم 

ضامنة. 

1- معيار رقم (١٧) صكوك الاستثمار،مرجع سبق ذكره، ٢٠١٧، ص ٤٧١.

2- المرجع السابق، ص ٤٧١.

المرجع السابق، ص ٤٧٠.  -3

4- د. على محيي الدين القرة داغى، البدائل الشرعية لسندات الخزانة العامة والخاصة، أعمال الندوة الفقهية الثالثة، بيت 

التمويل الكويتى، ١٩٩٣م، ص ص ٢٣٦- ٢٤١.
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- صــكوك المــضاربــة المــطلقة: لا تــلتزم جــهة الإصــدار بــأي قــيد فــيخول لجــهة الإصــدار اخــتيار المشــروعــات 

المناسبة، ويكون لها حق الاستثمار المطلق.  

- صـكوك المـضاربـة المسـتردة بـالـتدريـج: يسـترد حـملة الـصكوك جـزء مـن رأس مـالـهم مـع كـل مـرة تـوزع فـيها 

الأرباح، فضلا عن أرباحهم حتى يستهلك رأس مالهم بالكامل، وتؤول ملكية المشروع لجهة الإصدار. 

- صــكوك المــضاربــة المســتردة فــي أخــر المشــروع: يســترد حــملة الــصكوك فــي أخــر المشــروع الــقيمة الاســمية 

للصكوك، ويمكن أن توزع الأرباح بشكل دوري. 

- صـكوك المـضاربـة المنتهـية بـتمليك المشـروع: مـن المـمكن رد قـيمة صـكوك المـضاربـة عـن طـريـق الـتعويـض 

عــنها بجــزء مــن المشــروع، ويمــكن أن تــطرح فــكرة مشــروع مــعين كــبناء عــمارة، ويــصدر لــه مجــموعــة مــن 

الـصكوك بـحصص مـتساويـة، مـن خـلال تمـليك المشـروع لأصـحاب هـذه الـصكوك حسـب حـصصهم.(د. 

أشرف دوابة، الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ۲۰۰۹). 

صـكوك المـضاربـة الـقابـلة لـلتحويـل.: يمـكن طـرح صـكوك مـضاربـة قـابـلة لـلتحويـل، مـثل تحـويـلها بـصكوك -

الإجارة أو إلى أسهم عادية، مع مراعاة الأحكام الشرعية للتداول. 

 
شكل رقم (۱) أنواع صكوك المضاربة (المصدر: إعداد الباحث) 

* صــكوك المــشاركــة:وتــعرف بــأنــها وثــائــق مــتساويــة الــقيمة يــتم إصــدارهــا لاســتخدام حــصيلتها فــي إنــشاء 

مشـروع أو تـطويـر مشـروع قـائـم أو تمـويـل نـشاط عـلى أسـاس عـقد مـن عـقود المـشاركـة، عـلى أن يـصبح المشـروع 

مـلكا لحـملة الـصكوك فـي حـدود حـصصهم.وتـنقسم صـكوك المـشاركـة إلـى عـدة أنـواع نـذكـر مـنها مـا يـلى: 

 : 1(المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم ۱۷، ص ۲۹۳)

صكوك المضاربة

صكوك المضاربة المستردة بالتدرج

صكوك المضاربة القابلة للتحويل صكوك المضاربة المنتهية بتمليك 
المشروع

صكوك مضاربة مطلقة

صكوك المضاربة المستردة في أخر 
المشروع

صكوك مضاربة مقيدة

1- معيار رقم (١٧) صكوك الاستثمار،مرجع سبق ذكره، ٢٠١٧، ص ٢٩٣.
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- صـكوك المـشاركـة الـدائـمة: وتـطبق مـن حـلال الأسـهم بجـميع أنـواعـها المـتوافـقة مـع الشـريـعة الإسـلامـية، 

ويمـكن لجـهة الإصـدار أن تـطرح صـكوك لمشـروع مـعين تشـترك فـيه جـهة الإصـدار بنسـبة مـعينة، عـلى أن يـتم 

طــرح الــباقــي عــلى شــكل صــكوك، ســواء أكــانــت الإدارة لجــهة الإصــدار، أم للمجــموعــة المــشاركــة، أم لجــهة 

ثالثة. 

- صكوك المشاركة المؤقتة:ولها صور عديدة: 

صـكوك المـشاركـة المسـتردة بـالـتدرج: لـيس لـها حـق الـتصويـت فـي الجـمعية الـعمومـية،ولا حـق الحـضور إلـيها، 

فهـي تـعامـل مـعامـلة الأسـهم ويـتم اسـترداد قـيمتها عـلى عـدة أقـساط مـتساويـة ويـصرف لحـامـلها سـنويـا مـا 

يـتقرر تـوزيـعه مـن حـساب الـربـح أو الخـسارة مـثله مـثل حـامـلي الأسـهم الأخـرى عـلى أن يـكون فـقط بنسـبة 

الرصيد الذي لم يحن موعد استرداده.  

صـكوك المـشاركـة المسـتردة خـلال زمـن محـدد: هـي طـرح جـهة الإصـدار صـكوكـا لـلمشاركـة فـي مشـروع مـعين 

وتحـددهـا بخـمس سـنوات، وتشـترك جـهة الإصـدار بنسـبة مـعينة، ثـم بـعد ذلـك عـند تـصفية المشـروع يـأخـذ 

كل شريك نصيبه.  

صكوك مشاركة المنتهية بالتمليك: ينتهي المشروع هنا بالتمليك لحملة الصكوك. 

المـطلب الـثانـي: آلـيات إصـدار الـصكوك الإسـلامـية: يـعد إصـدار الـصكوك الإسـلامـية عـلى جـانـب كـبير مـن 

الأهـمية، ويـتم إصـدار تـلك الـصكوك وفـق مـراحـل مـتداخـلة، حـيث تشـتمل عـملية الإصـدار مـراحـل مـختلفة 

وقـد تـتم جـميع الخـطوات كـامـلة أو يـقتصر عـلى بـعضها، وأحـيانـا يـوجـد الـعديـد مـن الـبدائـل المـتعددة واخـتيار 

أحدها.  
أولا: خـطوات ومـراحـل إصـدار الـصكوك الإسـلامـية:عـادة مـا تـتم عـملية إصـدار الـصكوك عـلى الـنحو الآتـي 

 : 1(أبو غدة، ۲۰۰٦م، ص ۱۷-۱٦)

۱- إعـداد الـتصور والهـيكل الـتنظيمي: الـذي يمـثل ألـية الاسـتثمار بـالـصكوك، ودراسـة المـسائـل الـقانـونـية 

والإجرائية، والمسائل التنظيمية ودراسة الجدوى. 

1- د. عبد الستار أبو غدة، ضوابط الاستثمار بالصكوك لإيجاد السوق الثانوية للتمويلات الإسلامية، المؤتمر الأول للمصارف 

والمؤسسات المالية الإسلامية، سوريا، دمشق،٢٠٠٦، ص ١٦-١٧.
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۲- حــسن اخــتيار الجــهات المخــتلفة: مــن عــوامــل الــثقة والــطمأنــينة لــدى المــكتتبين أن يــتم اخــتيار الجــهات 

المتعاملة في الإصدار بعناية شديدة. 

۳- طـرح الـصكوك لـلاكـتتاب: والهـدف مـن طـرح الـصكوك لـلاكـتتاب هـو جـمع الأمـوال الـتى سـتمول بـها 

الموجودات الممثلة بالصكوك. 

٤- الــتسويــق لــلصكوك: وهــي الــطرح مــباشــرة إلــى الجــمهور، وذلــك مــن خــلال بــيع الــصكوك والــتى تمــثل 

موجودات الأعيان أو المنافع جملة إلى المستثمر الأول. 

٥- تـغطية الاكـتتاب: يـلتزم متعهـد تـغطية الإصـدار بشـراء مـا لـم يـكتتب فـيه ويـبيعه تـدريـجيا أو يـحتفظ بـه 

كليا أو جزئيا، ثم يتم شراء المستثمرين الأخرين للصكوك من المستثمرين الرئيسين كليا أو جزئيا. 

ثانيا: أطراف إصدار الصكوك الإسلامية: 

يشـترك فـي ألـية إصـدار الـصكوك الإسـلامـية الأطـراف الاتـية: (هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية 

 : 1الإسلامية، معيار رقم ۱۷، ص ۳۰٤)

۱- مصدر الصك (جهة الإصدار): قد تكون شركة أو فردا أو حكومات أو مؤسسة مالية. 

۲- وكيل الإصدار: هو الوسيط الذي يتول عملية الإصدار مقابل عمولة يحددها الاتفاق. 

۳- مـديـر الإصـدار: هـو المـؤسـسة الـوسـيطة والـتي تـقوم بـدورهـا نـيابـة عـن المـكتتبين حـملة الـصكوك فـي تـنفيذ 

عقد الإصدار مقابل أجر. 

٤- متعهد الإصدار: هو مؤسسة وسيطة والتي تتعهد بدفع حقوق حملة الصكوك بعدما يتم تحصيلها. 

٥- مــديــر الاســتثمار: هــو الــذي يــقوم بــأعــمال الاســتثمار أو جــزء مــنها ويــتم تــعينه مــن المــصدر أو مــديــر 

الإصدار وفقا لما تحدده نشرة الإصدار. 

٦- أمـين الاسـتثمار: هـو الـوسـيط المـالـي الـذي تـتولـى مـصالـح حـملة الـصكوك والإشـراف عـلى مـديـر الإصـدار، 

والاحتفاظ بالوثائق والضمانات. 

المبحث الرابع: تحليل مؤشرات حجم الصكوك العالمية 

شهـدت أسـواق رأس المـال الإسـلامـية الـعالمـية الـعديـد مـن الـتطورات خـلال الـعام ۲۰۱۸ فـي أصـولـها الـثلاثـة 

الـرئيسـية الـصكوك والأسـهم الإسـلامـية وصـناديـق الاسـتثمار. ويمـثل قـطاع سـوق رأس المـال الإسـلامـي حـتى 

1- معيار رقم (١٧) صكوك الاستثمار، مرجع سبق ذكرة، ٢٠١٧، ص ٣٠٤.
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نـهايـة عـام ۲۰۱۸ نسـبة مـقدارهـا ۲۷٪ مـن مـوجـودات صـناعـة الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية الـعالمـية، ويـرجـع هـذا 

إلـى الأداء الإيـجابـي الـناتج عـن إصـدارات الـصكوك السـياديـة والإصـدارات مـتعددة الأطـراف فـي الـعديـد مـن 

الأسـواق الـرئـيسة لـلتمويـل الإسـلامـي لـدعـم نـفقات المـيزانـية، فـضلاً عـن عـدد مـن الإصـدارات السـياديـة الأولـى 

مـن نـوعـها، بمـا فـي ذلـك الـصكوك السـياديـة الخـضراء لـتمويـل مـشاريـع صـديـقة لـلبيئة.وسـيسعى الـباحـثان 

لـلقيام بـعرض وتحـليل وتـقييم مـؤشـرات ومـعدلات الأصـول الـثلاثـة الـرئيسـية لأسـواق رأس المـال الإسـلامـية عـلى 

المســتوى الــعالمــي خــلال الــفترة مــن ۲۰۰۱-۲۰۱۹ لــتقديم نــظرة واقــعية لحجــم وتــطور أســواق رأس المــال 

الإسـلامـية مـن خـلال الـتقاريـر الـصادرة عـن المـؤسـسات والهـيئات الـدولـية ذات الـعلاقـة بـالأسـواق المـالـية وصـناعـة 

المصرفية الإسلامية.  

تــعتبر الــصكوك مــن أهــم الأدوات المــالــية بــالأســواق المــالــية الإســلامــية وقــد فــرضــت نــفسها فــي الــعديــد مــن 

الأسـواق بـالـعديـد مـن الـدول الـعربـية والإسـلامـية والـغربـية وبـدأت فـي الانـتشار فـي الأسـواق الـعالمـية، وأصـبحت 

ذات أهـمية كـبيرة وتـعتبر الـطريـق المـكمل لـلأسـهم كـما أنـها الجـناح الـثانـي لـلسوق الـثانـوي لـلأوراق المـالـية 

وتـساهـم فـي تحـقيق الـعديـد مـن المـزايـا أهـمها الـعمل عـلى تـطويـر الأسـواق المـالـية وذلـك مـن خـلال طـرح أوراق 

مـالـية قـابـلة لـلتداول، وإنـشاء صـناديـق اسـتثماريـة فـي الـصكوك، وأيـضا إدارة السـيولـة عـلى مسـتوى الاقـتصاد 

الـكلي مـن خـلال امـتصاص فـائـض السـيولـة وتـوفـير تمـويـل مسـتقر وحـقيقي لـلدولـة (لاعـتبار الـصكوك كـأداة 

مـن أدوات السـياسـة الـنقديـة)، وتـوفـير مـصدر تمـويـلي لـلمساعـدة فـي تـغطية جـزء مـن العجـز فـي المـوازنـة 

(بـشكل غـير مـباشـر) وحـصول الحـكومـات عـلى تمـويـل لمشـروعـاتـها وخـاصـة الـتنمويـة ومـشاريـع الـبنية الـتحتية 

مــن خــلال نــقل عــبء تمــويــل تــلك المشــروعــات لــلقطاع الخــاص والأفــراد دون الــلجوء لــلاقــتراض، ومــساعــدة 

الشـركـات فـي الحـصول عـلى تمـويـل لمشـروعـاتـها يـساعـدهـا فـي الـتوسـع فـي أنشـطتها الاسـتثماريـة، والمـساهـمة 

فـي تـعزيـز ثـقافـة الاسـتثمار والادخـار مـن خـلال طـرح الاسـتثمار فـي الـصكوك لـلمواطـنين الأفـراد، وجـذب 

شـريـحة كـبيرة مـن المسـتثمريـن وأصـحاب رؤوس الأمـوال الـتي تـرغـب فـي الـتعامـل وفـق صـيغ تـتفق وأحـكام 

الشريعة. 

المــطلب الأول:حجــم إصــدارات الــصكوك: بــلغ إجــمالــي إصــدارات الــصكوك عــالمــياً ۱٥۷،۸ مــليار دولار 

 MIFC أمـريـكي بـنهايـة الـعام ۲۰۱۹ وفـقاً لـلإحـصائـيات الـصادرة عـن سـوق الـتمويـل الإسـلامـي بمـالـيزيـا

وبمـعدل نمـو ۲۸٪ مـقارنـة ۱۲۳،۱٥ مـليار دولار أمـريـكي بـنهايـة عـام ۲۰۱۸ بمـعدل نمـو حـوالـي ٥،٥٪ مـقارنـة 
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۱۱٦،۷۱ بـنهايـة عـام ۲۰۱۷ وبمـعدل نمـو يـصل إلـى ۳۳٪ مـقارنـة ۸۷،۷۸مـليار دولار أمـريـكي بـنهايـة عـام 

۲۰۱٦ وفـقاً لـلتقريـر الـصادر عـن الـسوق المـالـية الإسـلامـية الـدولـية IIFM فـي يـولـيو ۲۰۱۹، حـيث يـبلغ 

إجـمالـي الـصكوك المـصدرة ۱،۲٥۸ تـريـليون دولار أمـريـكي خـلال ۲۰۰۱ حـتى ۲۰۱۹ كـما هـو مـوضـح 

بالشكل التالي: 

 
 (IIFM،PP:19– MIFC 2019 المصدر) شكل رقم (۲) حجم اصدار الصكوك العالمية

بتحــليل التقســيم الجــغرافــي لإصــدارات الــصكوك، تحــتل دول شــرق أســيا الــصدارة فــي إصــدارات الــصكوك 

بنســبة تــصل إلــى ۷۰٪ تــليها دول مجــلس الــتعاون الخــليجي والشــرق الأوســط بنســبة ۲٤،۱۹٪ كــما هــو 

موضح بالجدول التالي: - 

 (IIFM 2019، PP:41-42 المصدر) جدول رقم (۱) حجم اصدار الصكوك العالمية

وتـعد دولـة مـالـيزيـا مـن أكـبر الـدول إصـداراً لـلصكوك خـلال الـفترة ۲۰۰۱ -۲۰۱۸ حـيث تـقدر إجـمالـي 

إصــدارتــها ٦۷۰،۱۲۱ مــليار دولار أمــريــكي بنســبة ٦۰،۸٤٪ مــن إجــمالــي الإصــدارات الــعالمــية لــلصكوك 

تــليها الــسعوديــة بــإجــمالــي إصــدارات تــبلغ ۱۱۷،۸۱٦ مــليار دولار أمــريــكي بنســبة ۱۰،۷۰٪ ثــم دولــة 

انـدونيسـيا بـقيمة اصـدارات۷۹،٤۹۲ مـليار دولار أمـريـكي بنسـبة ۷،۲۲٪ تـليها الإمـارات ۷۹،۳۷۸ مـليار 

عدد	الإصداراتنسبة	قيمة	الإصداراتقيمة	الإصدارات	بالمليون	دولار	أمريكيالمنطقة

٦٩،٩٨٧،٠٤٤٪٧٨١،٠٢٦دول	أسيا

مجلس	التعاون	الخليجي	
والشرق	الأوسط

٢٤،١٩٧٨٢٪٢٦٦،٤٢٢

٢،٠٨٣٧٠٪٢٢،٩٣٢أفريقيا

٢،٤٩٣٩٢٪٣١،١٢٢أوروبا	وأمريكا	وأخرى
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دولار أمـريـكي بنسـبة ۷،۲۱ ٪. وبـالـنظر لـلدول الـغربـية تحـتل المـملكة المتحـدة (انجـلترا) المـرتـبة الأولـى فـي 

إصـدارات الـصكوك حـيث تـقدر إصـدارات الـصكوك خـلال الـفترة ۲۰۰۱ حـتى ۲۰۱۸ ۱،۷۱۹ مـليار دولار 

أمــريــكي، ثــم الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية ۱،۳٦۷ مــليار دولار أمــريــكي، وألمــانــيا ۲۰٦ مــليون دولار 

أمــريــكي، ولــوكــسمبورج ۲۸۰ مــليون دولار أمــريــكي،وايــرلــندا ۲۹۳ دولار أمــريــكي وهــولــندا ۷۳ مــليون 

 .(IIFM،2019،PP:41-42)دولار أمريكي، وفرنسا بمليون دولار

ومـن حـيث قـيمة إصـدارات الـصكوك بـالـعملات مـقومـة بـالـدولار الأمـريـكي عـلى مسـتوى دول الـعالـم خـلال 

الـعام ۲۰۱۸ تـأتـي الإصـدارات بـالـريـنجيت المـالـيزي فـي الـصدارة بنسـبة ۳۹،٥٪ بـإجـمالـي قـيمة ٦۳٦،٤۸ 

مـليار، تـليها الإصـدارات بـالـدولار الأمـريـكي بنسـبة ۲٥.٤٪ بـقيمة ۳۱،۲۷۷ مـليار ثـم الإصـدارات بـالـريـال 

الـــسعودي بنســـبة ۱۱،٥۷٪ بـــقيمة ۱٤،۲٤۳ مـــليار، تـــليها الإصـــدارات بـــالـــروبـــية الانـــدونيســـية بنســـبة 

۱۱،۰۲٪ بـقيمة ۱۳،٥۷٦ مـليار، ثـم الإصـدارات بـالـليرة الـتركـية بنسـبة ٥،٥۷٪ بـقيمة ٦،۸٦۲ مـليار، 

تـليها الإصـدارات بـالـريـال الـقطري بنسـبة ۱،۹٥٪ بـقيمة ۲،۳۹۹ مـليار، ثـم الإصـدارات بـالـديـنار البحـريـني 

بنسـبة ۱،۷٦٪ بـقيمة ۲،۱٦۳ مـليار، تـليها الإصـدارات بـالـيورو بنسـبة ۱،۱۰٪ بـقيمة ۱،۳٦۱ مـليار وهـو 

 .(IIFM،2019،PP:61-62) ما يظهر تنوع إصدارات الصكوك بالعملات المختلفة

المــطلب الــثانــي: هــياكــل وأنــواع إصــدارات الــصكوك: تــتنوع أنــواع الــصكوك مــا بــين صــكوك مــرابــحة 

وصـكوك إجـارة وصـكوك مـضاربـة وصـكوك المـشاركـة وصـكوك الاسـتصناع وصـكوك السـلم وصـكوك المـزارعـة 

وصـكوك المـساقـاة وصـكوك وكـالـة. وتمـثل أهـم هـياكـل إصـدارات الـصكوك لـعام ۲۰۱۸ إصـدارات صـكوك 

الـوكـالـة بنسـبة ٥۰٪ مـن إجـمالـي إصـدارات الـصكوك الـعالمـية بـقيمة تـقدر ۱٦،٥۷۰ مـليار دولار أمـريـكي 

تـليها إصـدارات الـصكوك الـهجينة بنسـبة ۲۸٪ وتظهـر الـصكوك الـهجينة مـن خـلال الجـمع بـين نـوعـين أو 

أكـثر مـن الـصكوك حـيث تمـثل الـصكوك الـهجينة الـتي تجـمع مـابـين صـكوك المـرابـحة والـوكـالـة بنسـبة ۷٪ بـقيمة 

إصـدارات ۲،۱۰۰ مـليار دولار أمـريـكي، والـتي تجـمع مـا بـين صـكوك المـضاربـة والمـرابـحة بنسـبة ٦٪ بـقيمة 

إصـدارات ۲ مـليار دولار أمـريـكي، والـتي تجـمع مـا بـين الإجـارة والمـرابـحة بنسـبة ۳٪ بـقيمة إصـدارات ۹۰۰،۳ 

مـليون دولار أمـريـكي، والـتي تجـمع مـا بـين الإجـارة والمـشاركـة بنسـبة ۱٪ بـقيمة تـقدر ۳٥۱،۱ مـليون دولار 

أمـريـكي بـالإضـافـة لـصكوك هـجينة تـقدر بمـليار دولار وتمـثل نسـبة ۳٪ مـن إجـمالـي الإصـدارات لـلعام ۲۰۱۸. 
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تــليها صــكوك الإجــارة بنســبة ۱۷٪ بــقيمة إصــدارات ٥،۷۲۲ مــليار دولار أمــريــكي، ثــم صــكوك المــضاربــة 

 .(IIFM،2019،P:49) بنسبة ٦٪ بقيمة إصدارات ۱.۹٥٥ مليار دولار أمريكي

وتمـثل إصـدارات الـصكوك السـياديـة ٥٥٪ مـن إجـمالـي إصـدارات الـصكوك مـنذ عـام ۲۰۰۱ حـتى ۲۰۱۸ 

بــقيمة تــصل إلــي ۳۹،٦۰٦ مــليار دولار أمــريــكي، وتشــترك فــي إصــدار الــصكوك الســياديــة ۱۳ دولــة وقــد 

حـافـظت مـالـيزيـا عـلى سـمعتها الـتاريـخية كـأكـبر الـدول فـي إصـدار الـصكوك السـياديـة فـي عـام ۲۰۱۸ تـليها 

 :(IFSB، 2019،PP:19) السعودية ثم إندونيسيا كما هو موضح بالشكل التالي

 
 (IFSB، 2019،PP،19 المصدر) شكل رقم (۳) الدول المصدرة للصكوك السيادية

وتمــثل إصــدارات الــصكوك شــبة الســياديــة نســبة ۱٤،۳٪ وصــكوك المــؤســسات المــالــية نســبة ۲،۷۸٪ مــن 

إجـمالـي الإصـدارات خـلال ۲۰۰۱ حـتى ۲۰۱۸. كـما تمـثل إصـدارات صـكوك الشـركـات نسـبة ۲٥،۲٪ مـن 

إجـمالـي إصـدارات الـصكوك حـتى عـام ۲۰۱۸ حـيث بـلغت ۲۷۸،٤٥ مـليار دولار أمـريـكي وبمـعدل نمـو ۳۰ 

٪ وقـد دعـم هـذه الـزيـادة الإصـدارات الـكبيرة للشـركـات بـدولـة الإمـارات تـليها مـالـيزيـا والـسعوديـة وتـركـيـا، 

ويشـترك فـي إصـدارات صـكوك الشـركـات بـوجـه عـام ۱۰ دول مـقارنـة بــ ۹ دول عـام ۲۰۱۷ وتـشمل ظـهور 

 IFSB،) دول غــــير إســــلامــــية كــــهولــــندا وايــــرلــــندا وانجــــلترا كــــما هــــو مــــوضــــح بــــالــــشكل الــــتالــــي

  :(2019،PP:20
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 (IFSB، 2019،PP:20 المصدر) شكل رقم (٤) الدول المصدرة لصكوك الشركات

ومــن حــيث اســتحقاقــات الــصكوك سجــلت إصــدارات الــصكوك ذات الاســتحقاقــات طــويــلة الأجــل مــا بــين 

٥-۱۰ سـنوات وأكـثر مـن ۱۰ سـنوات نسـبة أكـبر مـن ٥۰٪ مـن إصـدارات الـصكوك، وكـان الاتجـاه الأبـرز فـي 

حجــم إصــدارات الــصكوك ذات اســتحقاقــات مــا بــين ۱-۳ ســنوات، وبتحــليل حجــم إصــدار الــصكوك مــن 

حــيث الــقطاعــات الاقــتصاديــة يــتبين تــنوع إصــدارات الــصكوك مــن حــيث الــقطاعــات الاقــتصاديــة، حــيث 

يســتحوذ كــلاً مــن الــقطاع الحــكومــي والــقطاع المــالــي عــلى الحجــم الأكــبر مــن حــيث إصــدارات الــصكوك 

مـجتمعين بنسـبة ۷۹٪ يـليهم إصـدارات الشـركـات فـي عـام ۲۰۱۸ بـقطاع المـرافـق والـقطاع الـصناعـي والـقطاع 

العقاري وقطاع الطاقة كما هو موضح بالشكل التالي: 

 
 (IFSB، 2019،PP:21 المصدر) شكل رقم (٥) قطاعات الاقتصادية الممولة من خلال الصكوك

المـــطلب الـــثالـــث: حجـــم الـــصكوك المـــتداولـــة: يـــبلغ حجـــم الـــصكوك المـــتداولـــة خـــلال الـــفترة مـــا بـــين 

۲۰۰۱-۲۰۱۸ حـوالـي ٤۹۰،۷۸ مـليار دولار أمـريـكي وقـد بـدأت الـصكوك فـي الـتداول بـالأسـواق المـالـية فـي 

عـام ۲۰۰٤ بـقيمة ۲،۱۸ مـليار دولار أمـريـكي، واسـتمرت مـعدلات نمـو تـداول الـصكوك فـي الـنمو لـتصل 

إلـى ۹۷،۷۷ مـليار دولار أمـريـكي بـنهايـة ۲۰۱۷، لـتصل إلـى۹۹،۰۲ مـليار بـنهايـة ۲۰۱۸ كـما هـو مـوضـح 

  .(IIFM،2019،P:7)بالشكل ۲ التالي
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 (IIFM 2019، PP:72 المصدر) شكل رقم (۲) حجم الصكوك المتداولة بنهاية ۲۰۱۸

وتـعد الـصكوك السـياديـة مـن أكـثر الـصكوك تـداولاً بـنهايـة عـام ۲۰۱۸ بنسـبة ٤٥٪ مـن إجـمالـي الـصكوك 

المـتداولـة بـالأسـواق المـالـية الإسـلامـية تـليها صـكوك الشـركـات بنسـبة ۲۷،٥۸٪ ثـم الـصكوك شـبة السـياديـة 

بنســبة ۱۹،٦۸٪ تــليها صــكوك المــؤســسات المــالــية بنســبة ۷،۷٤٪. ويســتحوذ عــلى نســبة ۹۱،٤۱٪ مــن 

إجـمالـي الـصكوك المـتداولـة عـالمـياً ٥ دول وهـم مـالـيزيـا ۹۱،٤۱٪ والـسعوديـة ۲۰،۱٪ وانـدونيسـيا ٪۱۱،۹۸ 

والإمـــارات ۷،٤٦٪ وتـــركـــيا ۳،٥٥٪ بـــالإضـــافـــة لـــكل مـــن قـــطر ۱،۹۸٪ والبحـــريـــن ۱،٥۸٪ وبـــاكســـتان 

۱،٦۲٪.وبـالـنظر لـلدول الأكـثر تـداولاً لـلصكوك بـنهايـة الـعام ۲۰۱۹ نجـد أن دولـة مـالـيزيـا تسـتحوذ عـلى 

نســـبة ٤۷،۰۹٪ تـــليها دولـــة الـــسعوديـــة بنســـبة ۲۱،۷٪، ثـــم دولـــة الإمـــارات بنســـبة ۸،۱٪، تـــليها دولـــة 

إندونيسيا بنسبة ۷٪، ثم دولة قطر بنسبة ۲،٤٪. 

 
 (MIFC 2019 المصدر) شكل رقم (۲) الدول الأكثرتداولاً للصكوك بنهاية ۲۰۱۹

وفـي ضـوء الـعرض الـسابـق لحجـم إصـدارات وتـداول الـصكوك الـعالمـية وهـياكـلها وعـملات إصـدارهـا وآجـالـها 

يـتبين مـدي مـدى تـنوع إصـدارتـها وإمـكانـية الاعـتماد عـليها فـي تـطويـر وتـنويـع الأدوات المـالـية فـي الاسـواق 
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المـالـية الإسـلامـية وقـدرتـها عـلى اسـتقطاب الـعديـد مـن رؤوس الأمـوال وتـوفـير تمـويـل بـديـل لحـكومـات الـدول 

لدعم الاقتصاديات والمساهمة في حل مشكلات السيولة في الآجل القصير والآجل طويل المدى.  

نتائج الدراسة: 

فـي ضـوء الـعرض التحـليلات الـواردة بـالـفصل الـثانـي وأهـم مـلامـح الـصكوك بـالـفصل الأول يـتضح لـلباحـثين أن 

مـعدلات أداء الـصكوك فـي تـطور مـلحوظ فـي ضـوء الـتقلبات فـي الأسـواق المـالـية الـتي شهـدتـها الـفترة الـسابـقة 

وقـدرتـها عـلى الحـفاظ عـلى مـسار نمـو إيـجابـي، ولاسـتمراريـة الحـفاظ عـلى تحـقيق مـعدلات نمـو مـتزايـدة يـجب 

على القائمين على الأسواق المالية الإسلامية العمل على الآتي: 

الاعـتماد عـلى مـنهجية وأدوات التحسـين المسـتمرImprovement Continuous فـي تـقييم -

وتـقويم أداء الأدوات المـالـية الإسـلامـية مـن خـلال مجـموعـة مـن المـراكـز الـبحثية والـتي يـتركـز دورهـا فـي 

القيام بالدراسات السوقية والقطاعات الاقتصادية لدعم وتطوير الأدوات المالية الإسلامية. 

الـعمل عـلى تـأسـيس سـوق مـالـية إسـلامـية مـركـزيـة حـقيقية لإصـدار وتـداول الأدوات المـالـية الإسـلامـية -

وعلى رأسها الصكوك.  

مــراعــاة الجــوانــب الــتطبيقية عــند إعــداد المــعايــير الشــرعــية والــسعي نــحو تــوحــيدهــا وذلــك للحــد مــن -

الإشــكالــيات الأكــاديمــية والمــهنية عــند الــتطبيق الــعملي ولــتقليل الاخــتلاف بــين الهــيئات الشــرعــية فــي 

إعداد هياكل وإصدار وتداول الأدوات المالية بالأسواق المالية الإسلامية. 

تـطويـر الآلـيات والـتقنيات المـالـية لمـواكـبة الـتطورات والـتغيرات فـي الأسـواق المـالـية وذلـك عـن طـريـق ابـتكار -

أدوات مالية حديثة تتوافق مع الشريعة الإسلامية لتلبية كافة احتياجات المتعاملين في الأسواق المالية. 

الـعمل عـلى تهـيئة المـناخ الاقـتصادي بـالـدول مـن خـلال تـوفـير التشـريـعات والـقوانـين الـداعـمة لـلتطبيق -

السليم في الأسواق المالية الإسلامية. 

تـأهـيل وإعـداد الـكوادر والـقدرات البشـريـة المـؤهـلة عـلمياً ومـهنياً مـن خـلال الجـامـعات والمـركـز الـبحثية -

المـتخصصة فـي المـالـية الإسـلامـية لـتأصـيل الـتطبيق السـليم لمـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية فـي الـتعامـل فـي 

الأسواق المالية الإسلامية. 

التوصيات: 

إجراء المزيد من الأبحاث حول الاشكاليات الشرعية لتداول الصكوك. -
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إجراء المزيد الأبحاث المتعلقة بحوكمة والرقابة على اطراف عملية التصكيك. -

إجراء المزيد من الأبحاث التطبيقية لإدارة مخاطر الصكوك وعلى وجه الخصوص المخاطر الائتمانية. -

إجـراء شـهادة مـهنية ومـتخصصة عـن الـصكوك مـن خـلال أحـد الهـيئات المـهنية كمجـلس الخـدمـات المـالـية -

الإسـلامـية او الـسوق المـالـية الإسـلامـية الـدولـية تـتناول كـيفية الإصـدار وآلـيات الـتداول والـقوانـين المـنظمة 

والضوابط الشرعية للصكوك. 
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أثر الاقتصاد الإسلامي في الدعوة إلى ا_ تعالى 
جائحة كورونا نموذجcا 

د. وليد محمد حنيفي 
باحث!في!العلوم!الشرعية!والاقتصاد!الإسلامي!

تـعـانـي مـعـظـمُ الـنـُظـُم ِالاقـتـصـاديـةِ المـعـاصـرة الـوضـعـيـةِ الـعـديـدِ مـن المـشـكـلات الـعـمـلـيـة والأخـلاقـيـة 
نـتـيـجـةً لـعـولمـة الـربـا, والـنـظـر إلـى المـال عـلـى أنـه غـايـة الحـيـاة, وعـدم رؤيـة الإنـسـان كـإنـسـان يـسـتـحـق 
المــســاعــدة والتــعــامــل مــعــه بــأخــلاق عــالــيــة, فــالإنــســان مــحــور الحــيــاة فــكــيــف يـُـســتــغــل مــن قـِـبـَـلِ الــنــظــم 

الاقتصادية الوضعية?! 

لــقد رأيــنا كــيف انــهار الــنظام الاقــتصادي الاشــتراكــي والشــيوعــي فــي الــقرن المــاضــي، وهــا هــو ذا الــنظام 

الاقـتصادي الـرأسـمالـي الـيومَ يـعانـي مـن سـكرات المـوت، ونـتيجة لـذلـك بـدأ الـعالـم يـبحث عـن مـلاذ اقـتصادي 

آمـن بـديـلاً عـن عـولمـة الـربـا المـعاصـر، يُـنقذ البشـريـة، ويُـسعدهـا، وتجَـعلُ الإنـسانَ مـحورُ الحـياة الحـقيقي دون 

اسـتغلالـه، يـأتـي هـذا الـبحث نـتيجةً لإفـلاس المـنظومـات الـوضـعية مـن الـقيم، والأخـلاق، والمـبادئ، وخـاصـة فـي 

جائحة كورونا الوباء العالمي، وتوجُّهِ العالم ِإلى مبادئ، وقيمِ، وأخلاقِ الإسلامِ العظيم. 

مفهوم الجائحة، والاقتصاد الإسلامي 

تـعريـف الجـائـحة: عـرّفَ ابـن تـيمية الجـائـحة بـقولـه: "فَـالجـَْائِـحَةُ هِـيَ الآْفـَاتُ الـسَّمَاوِيَّـةُ الَّـتِي لاَ يمُْـكِنُ مَـعَهَا 

تَــضْميِنُ أَحَــدٍ: مِــثْلَ الــرِّيــحِ واَلْــبَرَدِ وَالحَْــرِّ وَالمـَْـطَرِ وَالجـَْـلِيدِ وَالــصَّاعـِـقَةِ وَنـَـحْوِ ذَلـِـكَ، ويــدخــل فــيها مَــنْ لاَ يمُْــكِنُ 

 . 1ضَمَانُهُ كَالجُْيُوشِ الَّتِي تَنْهَبُهَا وَاللُّصُوصِ الَّذِينَ يُخَرِّبُونَهَا"

يظهر أن الجائحة تكون بسبب قاهر، وأنها عَّامةٌ غيرُ خاصَّةٍ، ولا يمكن تفاديها والاحترازُ منها. 

ومحصل القول: الجائحة: هي كل آفة سماوية أو آدمية لا قدرة للإنسان على رَدِّها. 

1 مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج ٣٠، ص ٢٧٨، بتصرف.
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الاقـتصاد الإسـلامـي اصـطلاحًـا: عـرّف د. محـمد شـوقـي الفنجـري الاقـتصاد الإسـلامـي بـأنـه: "هـو الـذي يـوجـه 

 . 1النشاط الاقتصادي وينظمه وفقًا لأصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية"

مفهوم القِيَم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 

أولاً - مفهوم القِيَمُ:  

. وقــال الله تــعالــى: (دِيــنًا قِــيَمًا (الأنــعام:  . والاعــتدال. يــقال: اســتقام لــه الأمــر" 3الــقِيَمُ لــغةً: الاسْــتِقامــةُ" 2

 . ۱٦۱4)، أي:"مُسْتَقِيمًا"

والــقِيمَُ الاقــتصاديــة اصــطلاحـًـا: "هــي مجــموعــة مــن الــضوابــط والأدبــيات الأخــلاقــية الــتي تــوجُّــهُ الاقــتصادَ 

 . 5والسياساتِ المالية"

ثانيًا - مفهوم الأخلاق: 

. وقــال صــاحــب الــقامــوس: " والخُــلْقُ،  ـذِي طُــبعَِ عـَـليَْهِ 6الأخــلاق جــمع خُــلُق، والخُــلُق لــغةً: خـُـلقُُ الإِْنـْـسَان الَـّ

 . 7بالضم وبضَمَّتَينِْ: السَّجِيَّةُ والطَّبْعُ، والمُروءةُ والدينُ"

وقـال ابـن مـنظور: "الخـُلقُُ، بِـضَمِّ الـلَّامِ وَسُـكُونِـهَا: وَهُـوَ الـدِّيـن والـطبعْ وَالـسَّجِيَّةُ، وَحَـقِيقتَُهُ أَنـه لِـصورة الإِنـسان 

الْـبَاطـِنَةِ وَهـِيَ نـفْسه وأَوصـافـها وَمَـعَانـِيهَا المخـتصةُ بِـها بمـَِنْزِلـَةِ الخَـلقْ لـِصُورَتِـهِ الـظَّاهـِرَةِ وأَوصـافـها وَمَـعَانِـيهَا، وَلَـهُمَا 

 . 8أَوصاف حسَنة وَقَبِيحَةٌ"

والخُـلق اصـطلاحًـا قـال الجـرجـانـي: "هـي عـبارة عـن هـيئةٌ لـلنفس راسـخةٌ تـصدر عـنها الأفـعال بـسهولـة ويُسْـرٍ مـن 

غـير حـاجـةٍ إلـى فـكر ورَويّـةٍ، فـإن كـانـت الهـيئةُ بـحيثُ تـصدرُُ عـنها الأفـعال الجـميلة عـقلاً وشـرعًـا بـسهولـة، 

 . 9سُمِّيَت الهيئةُ: خلقًا حَسَنًا، وإن كانَ الصادرُ منها الأفعالَ القبيحةَ، سُمِّيَت الهيئةُ: خُلُقًا سيئًا"

1 الوجيز في الاقتصاد الإسلامي، د. محمد شوقي الفنجري، ص١٢.
2 لسان العرب، باب: فصل القاف، ج١٢، ص ٤٩٨.

3 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، باب: قوم، ج ٥، ص ٢٠١٧.
4 جامع البيان في تأويل القرآن، ج ١٢، ص ٢٨٢.

5 الـــقيم الاقـــتصاديـــة زمـــن وبـــاء كـــورونـــا ومـــا بـــعده، د. أحـــمد الإدريـــسي، مـــقال مـــن صـــحفة الاتـــحاد الـــعالمـــي لـــعلماء المســـلمين، 
١/٦/٢٠٢٠م.

6 جمهرة اللغة، للأزدي، باب: خ ق ل، ج ١، ص ٦١٨.
7 القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب: فصل الخاء، ج ١، ص ٨٨١.

8 لسان العرب، لابن منظور، باب: فصل الخاء، ج ١٠، ص ٨٦.
9 كتاب التعريفات، للجرجاني، ص ١٠١.
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وقــال الشــيخ الحــبنكة: " الخُــلقُ صــفة مســتقرة فــي الــنفس - فــطريــة أو مكتســبة - ذاتُ آثــارٍ فــي الســلوكِ 

 . 1محمودةٌ أو مذمومة"

يـبدو أنَّ هـناك تـقاربـًا واضـحًا بـين تـعريـف الأخـلاق والـقيم، فـلا نـكادُ نجـدُ فـرقًـا كـبيرًا بـينهما، لأن كـلاً مـنهما 

يتصل بكافة جوانب الحياة العملية، وعليه يكون الفعل الخُلُقي في حقيقته فعلٌ قِيَمي بامتياز. 

 أهمية القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي 

الـقيم والأخـلاق فـي الحـضارة الإسـلامـية: تُعدُّ الأخـلاقُ والـقِيَمُ الإسـلامـية جـوهـرَ الـديـن والاقـتصاد والاجـتماع 

والسـياسـة، بـل هـي عـنوانُ الـشعوبِ والأُمم ِكـافَّـةً، والـعلامـةٌ الـفارقـةُ لـها، لـذلـك كـان لـلقيم والأخـلاق أهـمية 

بـالـغة فـي بـناء المجـتمعات، والاقـتصاد، ومـا جـاء الإسـلام مـن قـيم وأخـلاق، إنمـا جـاء بحسـب مـا يـوافـق الـعقل 

البشـريَّ والـفطرةَ السـليمةَ، وهـي تـتناسـبُ مـع جـميع الأمـكنة والأزمـنة، ولا تـناقـِضُ الـعقلَ والمـنطقَ والأعـرافَ 

 . 2والعاداتِ مطلقًا

: الأخـلاق الـكريمـة تـتوافـق مـع الـعقول السـليمة والـفطرة المسـتقيمة، وبـها  3يـقول الـدكـتور سـعيد عـبد الـعظيم

ا لاَ  ِ التَِّـي فطَـرََ النـاَّسَ عَلـَْ%َ رَةَ االلهَّ
ينـِ حَنـيِفًا فطِْـ كَ لِ>ـِّ بُـعثت الـرسـل وأُنـزلـت الـكتب قـال الله تـعالـى: فأَقَِمـْ وَجْهـَ

ُ (الروم: ۳۰).  ِEَّق
ِ ذلَكَِ اGِّينُ الْ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ االلهَّ

جـانـب الأخـلاق والـقيم لـم يـُوَفَّ حـقَّهُ إلا فـي حـضارة المسـلمين، تـلك الـتي قـامـت فـي الأسـاس عـلى الـقيم 

والأخــلاق، وبُــعث رســولــها خــاصــة لــيُتمَّمَ مــكارم الأخــلاق ويــكملها، وذلــك بــعد أن تشــرذمــت وتــفرّقــت 

 . 4وأُهمِلَتْ بين الأمم والحضارات

، وإن مـعالـي الأخـلاق ومـكارمـها غـايـة مـن أسـمى  5فـإن رسـالـة الإسـلام رسـالـة قِـيَم ِوأخـلاق فـي الـدرجـة الأولـى

الـغايـات الإنـسانـية، ومـن أعـظم المـقوّمـات الحـضاريـة، لا يمـكن الاسـتغناء عـنها لأي مـجتمع مـن المجـتمعات 

 . 6الإنسانيّة، كما أنَّ تردّي القِيَم ِوالأخلاقِ الاقتصادية يُكّرسُ الطبقية

1 الأخلاق الإسلامية وأسسها، الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ص ١٠.
2 دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. يوسف القرضاوي، ص ٢٦٩/٢٧٠.

3 خلق المسلم، د. سعيد عبد العظيم، ص ٢٠.
4 الأخلاق والقيم في الحضارة الإسلامية، د. راغب السرجاني، ص ١.

5 دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. يوسف القرضاوي، ص ٧.
6 أهــمية المــصفاة الأخــلاقــية الــشعبية فــي مــناهــج عــلم الاقــتصاد الحــديــث، د. بــن مــنصور عــبد الله، والأســتاذ جــلطي غــانــم، ص، 
بـحث مـحكم مـقدم إلـى المـلتقى الـدولـي حـول الاقـتصاد الإسـلامـي الـواقـع والأفـاق ورهـانـات المسـتقبل، المـركـز الـجامـعي بـغردايـة 

بالجزائر.
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فـقد جـاء مـن حـديـث مـالـك بـن أنـس رحـمه الله تـعالـى: بـَلَغَهُ: أَنَّ رسـولَ اللهِ صـلى الله عـليه وسـلم قـال: بُـعِثتُ 

  . 1لأُتمَِّمَ حُسْنَ الأخلاقِ

وعـند الـطبرانـي مـن حـديـث جَـابِـرِ بـْنِ عَـبدِْ الـلَّهِ رضـي الله عـنه قَـالَ: قَـالَ رسَُـولُ الـلَّهِ صـلى الله عـليه وسـلم: إِنَّ 

 . 2اللَّهَ بَعَثَنِي بِتَمَامِ مكارمِ الأَْخْلاَقِ، وكَمَالِ مَحَاسِنِ الأَْفْعَالِ

يـقول الـدكـتور عـبد الـكريم زيـدان: "يـراعـي الـنظامُ الاقـتصادي مـعانـيَ الأخـلاق الـفاضـلة فـلا يـجوز لإنـسان أن 

يهـدر هـذه المـعانـي أو يتخـطى حـدودهـا فـي أي جـانـب مـن جـوانـب نـشاطـه الاقـتصادي لأن المجـتمع الإسـلامـي 

َقْوَى وَلاَ  ّـ ِّ وَالت برـِ
اوَنوُـا عRَـَ الْ يــقوم عــلى مــعانــي الأخــلاق كــالمحــبة والــتعاون الــنظيف قــال الله تــعالــى: وَتَعَـ

تَعَاوَنوُا عRََ الاVِِْْٕ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ۲). 
فــلا حســد ولا خــصام ولا حــقد ولا بــغضاء ولا كــذب ولا غــش ولا خــداع ولا غــدر، وإذا أراد الإنــسان أن 

يـنمي أمـوالـه فـلا يـجوز لـه أن يـنميها بمـا يفُْسِـدُ الأخـلاقَ ويـقطع رُوابـطَ المـودة بـين أبـناء المجـتمع كـالاحـتكار 

والاسـتغلال، والإقـراض الـربـوي، وهـذه المـراعـاة لمـعانـي الأخـلاق مـنها مـا هـو مـتروك لإيمـان الإنـسان ووجـدانـه 

كـالالـتزام بـالـصدق والـوفـاء، ومـنها مـا تـتدخـل الـدولـة فـي إلـزام الأفـراد بـه وإجـبارهـم عـليه مـثل مـنعهم مـن 

 . 3الربا"

وجه ارتباط المعاملات المالية بالأخلاق والقيم 

إن الأخـلاق والـقيم الإسـلامـية مـرتـبطة بـالجـانـب الـعملي لحـياة الـناس، لـذلـك جـاءت التشـريـعات الإسـلامـية 

بـالـقيم والأخـلاق والآداب، ودعـت إلـيها، لأن بـها يـكمل إيمـان المـرء، فـعَنْ أَنـَسٍ بْـنِ مَـالِـكٍ رضـي الله عـنه عـَنِ 

 . 4النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لأَِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

1 أخــرجــه مــالــك فــي المــوطــأ، بــرقــم: (١٨٨٥)، بــاب: مــا جــاء فــي حــسن الخــلق، ج٢، ٧٥. قــال عــنه الــشيخ عــبد الــقادر الأرنــاؤوط:" 
وإســناده مــنقطع، ولــكن للحــديــث شــواهــد بــمعناه يــرتــقي بــها إلــى درجــة الــحسن". جــامــع الأصــول فــي أحــاديــث الــرســول، لابــن 

الأثير، ج ٤، ص ٤.
2 المعجم الأوسط، للطبراني، برقم: (٦٨٩٥)، ج٧، ص٧٤.
3 أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان، ص٢٢، بتصرف.

4 مـتفق عـليه: أخـرجـه الـبخاري، بـرقـم: ١٣، بـاب: مـن الإيـمان أن يـحب لأخـيه مـا يـحب لـنفسه، ج١، ص١٢. وأخـرجـه مسـلم، بـرقـم: 
٤٥، باب: الدليل على أن من خصال الإيمان، ج١، ص٦٧.
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وعـَنْ أَبِـي شـُرَيـْحٍ ،رضـي الله عـنه أَنَّ الـنَّبِيَّ صـلى الله عـليه وسـلم قـَالَ: وَالـلَّهِ لاَ يُؤْمـِنُ، وَالـلَّهِ لاَ يُؤْمِـنُ، وَالـلَّهِ لاَ 

 . 1يُؤْمِنُ" قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايُقَهُ

إن ارتـباط مـعظم أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية بـالأخـلاق، أمـا الأخـلاق فـإن مـعظم أحـكام هـذه الأقـسام يمـكن 

إدراجـها تحـت عـنوانـها، ولـو بـاعـتبار مـن الاعـتبارات، لأن دوافـعها قـد تـرجـع مـن قـريـب أو مـن بـعيد إلـى دوافـع 

 . 2الأسس الأخلاقية

وإن المـعامـلات المـالـية قـائـمة عـلى أسـاس الحـق والـعدل، ومـعلوم أن حـب الحـق أحـد الأسـس الأخـلاقـية الـعامـة، 

فـمن كـان يـتمتع بخـلق حـب الحـق فـإنـه لا بـد أن يجـد نـفسه مـدفـوعًـا بـعامـل خُـلُقِيّ لـلالـتزام بـأحـكام المـعامـلات 

المـالـية الـتي جـاء بـها الإسـلام، لأنـها قـائـمة عـلى الحـق والـعدل، والـعدل يـرجـع فـي حـقيقته إلـى مـبدأ الحـق، 

فـأحـكام المـعامـلات المـالـية الـتي تـفرضـها تـنظيماتُ الشـريـعةِ الإسـلامـية تسـتوجـبُ الالـتزامُ بـها أُسُـسُ الأخـلاقِ 

الـعامـة، لا سـيما إذا لا حـظنا أنَّ فـي تجـاوز حـدودِهـما ظُـلْمًا لحـقوق الآخـريـن، والـظلم انحـرافٌ خُـلُقِيّ أسـاسـه 

 . 3كراهية الحق عند معارضته هوىً من أهواء النفس

وإنْ رَبَـطَ الإسـلامُ المـعامـلاتَ بـالأخـلاق، مـن الـصدق والأمـانـة والـعدل والإحـسان والـبر والـصلة والمـرحـمة، وربـط 

الحــياة كــلها بــالأخــلاق، فــلا انــفصالَ بــين الــعلم والأخــلاق، ولا بــين الســياســة والأخــلاق، ولا بــين الاقــتصاد 

 . 4والأخلاق، ولا بين الحرب والأخلاق، فالأخلاق لحُْمَةُ الحياةِ الإسلامية وسَدَاها

وقـد لمـح بـعضُ الـدراسـينَ الأجـانـب هـذه المـيزةَ فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، وكـيف مـزج بـين الاقـتصاد والأخـلاق، 

عـلى حـين فـرَّق بـينهما الاقـتصاد الـرأسـمالـي والاقـتصاد الشـيوعـي، يـقول الـكاتـب الـفرنسـي: "جـاك أوسـتري" 

فـي كـتابـه عـن " الإسـلام والـتنمية الاقـتصاديـة"، وهـاتـان الـوجهـتان مـترابـطتان لا تـنفصلان أبـدًا، ومـن هـنا 

يمــكن الــقول: إن المســلمين لا يــقبلون اقــتصاداً  عــلمانــيًا، والاقــتصاد الــذي يســتمد قــوتــه مــن وحــي الــقرآن 

 . 5يصبح - بالضرورة - اقتصادًا أخلاقيًا

1 أخرجه البخاري، برقم: ٦٠١٦، باب: إثم من لا يأمن جاره بوايقه، ج٨، ص١٠.
2 الأخلاق الإسلامية وأسسها، الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ص ٢٨.

3 المرجع السابق، ص٣٠.
4 دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. يوسف القرضاوي، ص ٨.

5 دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. يوسف القرضاوي، ص ٦١.
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وعـليه: "لـيس بـالمـالِ وحـدُهُ تحـيا الـدولُ والأمم، ولا بـالـنظرة المـاديـة الـبحتة تُـبنى حـضارتـها، إنـها المـبادئ والـقيم، 

 . 1لا المصالح وحمر النعم، فواهب المال هو الله وحده، وهو الرزاق ذو القوة المتين"

وهذه الأخلاقُ والقِيَمُ تنعكسُ كمًَّا وكَيْفًا على حياةِ الناسِ. 

أثر الاقتصاد الإسلامي في الدعوة إلى الله تعالى 

الاقــتصادي الإســلامــي بــابٌ مــن أبــواب الــدعــوة إلــى الله تــعالــى: لــقد أثــبتَ الــتاريــخ أنَّ كــثيرًا مــن الــبلاد 

الإسـلامـية الـتي نـعرفـها الـيومَ لـم يـدخـلها جـيش مسـلم، ولـكنها دخـلت فـي الإسـلام بـتأثـير الـتجار وغـيرهـم مـن 

الـناس الـذيـن لـم يـكونـوا عـلماء ولا دعـاة مـحترفـين، وإنمـا أحـبَّهم الـناس لمـا رأوا فـيهم مـن صـدق الإيمـان، وحُـسْنِ 

الخُـــلُق، وحـــب الخـــير لـــلناس، فـــكانـــوا أســـوة حـــسنة، فـــأحـــبَّ الـــناسُ ديـــنهم بـــحبهم، ودخـــلوا فـــيه أفـــرادًا 

وجـماعـاتٍ، هـكذا دخـل الإسـلام إلـى مـالـيزيـا وإنـدونيسـيا والـفلبين وغـيرهـا بـوسـاطـة تجـار حـضرمـوت وأمـثالـهم 

  . 2ممن جاؤوا من جنوب اليمن، ضاربين في الأرض مبتغين من فضل الله"

ويـقول الـدكـتور شـوقـي أبـو خـليل: "وصـل الإسـلام سـواحـل الـهند الجـنوبـية الـغربـية (مـليبار) عـن طـريـق الـتجار 

 . 3المسلمين ابتداءً من القرن الأول الهجري، حيث نشطت التجارة بسبب سيطرة المسلمين على البحار"

نسـتقرئ مـن خـلال ممـا سـبق أنَّ الـتاجـر الـداعـية كـان سـببًا رئـيسًا فـي كسـب قـلوب الـناس مـن خـلال زرع الـثقة 

عـندهـم، لـِتبَنيهِ الـفضائـل الأخـلاقـية فـي كـل تـعامـلاتـه الاقـتصاديـة، ومـع مـختلف الأجـناس مـن الـناس مـن أجـل 

إيـجاد الـثقة وارتـفاع مسـتوى أدائـه مـن خـلال صـدق مـعامـلته، وقـولـه، وفـعله، وجـودة بـضاعـته، وفـي بُـعْدِهِ عـن 

غـشِّ الـناس، وهـذه الـثقة الـتي كـان يـتمتع بـها الـتاجـر الـصدوق إنمـا كـانـت قـيمًا وفـضائـلَ أخـلاقـية قـد تمـثل بـها 

واقـعًا عـمليًا فـي تجـارتـه، أخـذ تـلك الـقيم والـفضائـل مـن الإسـلام، فـكان الـتجار المسـلمون دعـاةً بـحالـهم قـبل 

قالهم، وذلك عندما تجسد الإسلام في تعاملاتهم. 

فـيتبيَّنُ أنَّ الإسـلام دخـل مـساحـات واسـعة مـن الـبلاد عـن طـريـق الـتجار الـذيـن لـم يـكونـوا مـحترفـين بـالـدعـوة إلـى 

الله تــعالــى، ذهــبوا إلــى تــلك الــبلدان عــلى أســاس الــتجارة، ولــكن عــندمــا رأى الــناس صــدق مــعامــلاتــهم، 

وأقوالهم، وأفعالهم، انبهروا بهم، وقالوا لهم: مَنْ أنتم؟ وما هذا الدينُ الذي تحملونه في صدوركم؟ 

1 آيا صوفيا.. تضحية اقتصادية ومنافع إسلامية، د. أشرف دوابه، الأربعاء، ٢٩/يوليو/٢٠٢٠م.
2 سنن قيام الحضارات وسقوطها، عبد اللطيف بن محمد بن عبد العزيز الحميدان، ص ١٣٦.

3 أطلس دول العالم الإسلامي، د. شوقي أبو خليل، ص ١٨٥.
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فـما كـان جـوابُـهم إلا أن قـالـوا لـهم: نـحن المسـلمين، وأخـذوا يحـدِّثـونـهم عـن الإسـلام بـكل عـفويـةٍ وبـساطـةٍ، 

عـندهـا دخـل الـناس فـي ديـن الله أفـواجًـا، فـبقيت هـذه مـنقبةً لـلتجار تـُذكـر لـهم، وحـسنة عـبرَ الـتاريـخ بـأنـهم فـي 

يــوم مــن الأيــام كــانــوا ســببًا فــي دخــول الإســلام إلــى بــلدانٍ، ودولٍ، ومــساحــاتٍ واســعة، وذلــك عــن طــريــق 

اقتصادهم الذي تمثلوا فيه الإسلام. 

فـتسهم الـفضائـل الأخـلاقـية فـي زيـادةٍ كـفاءةِ أداءِ الـوحـدة الاقـتصاديـة عـلى مسـتوى الاقـتصاد الجـزئـي، لأنَّ قـيام 

الـوحـدة الاقـتصاديـة عـلى أسـاس الـفضائـل الأخـلاقـية سـتسهم فـي ارتـفاع مسـتوى الـثقة عـلى مـختلف الجـوانـب 

الاقتصادية. 

والـعكس صـحيح، فـعندمـا تـنعدم الـفضائـل والأخـلاق عـند الـتاجـر تـكثر أسـالـيبُ الـغِشّ ِوفـنونـه، واحـتكارُ 

السلع الأساسية للناس، وبيعُ المواد الفاسدة، وغيرها. 

ويـأتـي هـذا نـتيجةَ حَـرْصَ الـتاجـر عـلى جـني المـال مـن أي طـريـق كـان، دون الـنظر لـِحِـلّهِ وحـرمـته، وسـببُ ذلـك 

جَشَعُ التاجر، وأنانيتيه، وحبُه الزائد للمال، وعدم شعوره بالآخرين، لتبلد أحساسيه ومشاعره. 

وهـذا مـا أكّـده الشـيخ الـقرضـاوي عـندمـا قـال: "إن مـن أبـرز مـا يمـيّزُ نـظامَ الـتداول أو الـتبادل، أو الـتجارة فـي 

الإسـلام هـو: "جـملة مـن المـبادئ والـقيم الأخـلاقـية والـديـنية والإنـسانـية، تـُعتبر ركـائـزَ أسـاسـية لـبناء سُـوق 

 . 1إسلامية نظيفة، ملتزمة بالمُثُل العليا"

يـتّضح بهـذا أنّ أخـلاقـياتِ الاقـتصادِ الإسـلامـي تعُدُّ بـابـًا مـن أبـواب الـدعـوة إلـى الله تـعالـى، لـذلـك أدخـلتْ 

تجاراتُ المسلمين كثيرًا من أمم الأرض في الإسلام. 

الـقيم الأخـلاقـية الـتي يـنطلق مـنها الـتاجـر الـداعـية مـن مـنظور الاقـتصاد الإسـلامـي، (جـائـحة كـورونـا 

أنموذجًا) 

تُـقسم الـقيم الأخـلاقـية إلـى قـسمين: الـقسم الأول: أخـلاقـيات اقـتصاديـة إيـجابـية يـجب الإتـيان بـها. والـقسم 

الثاني: سلوكيات اقتصادية خاطئة يجب الابتعاد عنها. 

القسم الأول: أخلاقيات اقتصادية إيجابية يجب الإتيان بها. 

إن مـن مـيزة اقـتصادنـا الإسـلامـي أنـه اقـتصاد أخـلاقـي، بمـعنى أنـه يـوجـب عـلى مـن يمـارس نـشاطًـا اقـتصاديًـا أن 

يتحـلى بـالـقيم والأخـلاق والـضوابـط الـتي دعـا إلـيها الـديـن الإسـلامـي، وهـذه المـيزة هـي الـتي تمـيز الاقـتصاد 

1 دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. يوسف القرضاوي، ص ٢٦٤.
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الإسـلامـي عـن غـيره مـن اقـتصاد الـعالـم، ومـن أهـم هـذه المـبادئ والـقيم الأخـلاقـية الـتي يـنبغي أن يتخـلق بـها 

الـتاجـر الـداعـية حـتى يـكون داعـية بـحالـه قـبل قـالـه، مـا يـلي: الـصدق، والأمـانـة، الـنصيحة، والـسماحـة، وإظـهار 

كل أشكال التكافل والتضامن الاجتماعي. 

الصدقُ وعدم الكذب:  

الــصدق هــو رأسُ أخــلاق الإيمــان، يــأتــي فــي مــقدمــة قِــيَم الــتبادل الــتجاري، وأبــرزُ خــصائــص المــؤمــنين، بــل 

، فـعَنْ أَبـِي سَـعِيدٍ الخـدري ،رضـي الله عـنه عَـنِ الـنَّبِيِّ صـلى الله عـليه وسـلم قَـالَ: الـتَّاجِـرُ  1خـصائـص الـنبيين

  . 2الصَّدُوقُ الأمَِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

وعـن حَـكِيمِ بْـنِ حِـزَامٍ ،رضـي الله عـنه قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صـلى الله عـليه وسـلم: الـبَيِّعَانِ بِـالخِـيَارِ مَـا لَـمْ 

يَـتَفَرَّقَـا، - أَوْ قَـالَ: حَـتَّى يَـتفََرَّقَـا - فَإِنْ صَـدَقَـا وَبَـيَّنَا بُـورِكَ لَـهُمَا فِـي بَـيْعِهِمَا، وَإِنْ كَـتَمَا وَكَـذبََـا مُـحِقَتْ 

 . 3بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

 . 4والصدق هو: "القول المطابق للواقع والحقيقة"

ولا يــقوم الــديــن بــغير صــدق، ولا تســتقر دنــيا، وعــكسه الــكذب الــذي هــو رأسُ شُــعَبِ الــنفاق، وخــصال 

المـنافـقين، وآفـة الأسـواق، وهـذه هـي آفـة تجـار الـديـنا، الـذيـن شـغلهم الـربـح الأدنـى عـن الـربـح الأعـلى، وألهـتهم 

5المـكاسـب الـفانـية عـن المـآثـر الـباقـية، وهـم الـذيـن حـذرّهـم الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم حـين خـرج يـومًـا، فَـرَأَى 

الـنَّاسَ يَـتَبَايَـعُونَ، فـَقَالَ: يَـا مَعْشَـرَ الـتُّجَّارِ، فـَاسْـتَجَابُـوا لِـرَسـُولِ اللهِ ،صـلى الله عـليه وسـلم وَرَفَـعُوا أَعـْنَاقَـهُمْ 

وَأَبْـصَارهَُـمْ إِلـَيْهِ، فـَقَالَ :صـلى الله عـليه وسـلم إِنَّ الـتُّجَّارَ يُـبْعَثوُنَ يَـوْمَ الـقِيَامـَةِ فـُجَّارًا، إِلاَّ مَـنْ اتَّـقَى الـلَّهَ، 

 . 6وَبَرَّ، وَصَدَقَ

1 دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. يوسف القرضاوي، ص٢٦٩.
دِيـثٌ  ذَا حـَ 2 الـجامـع الـكبير - سـنن الـترمـذي، بـرقـم: ١٢٠٩، بـاب: مـا جـاء فـي الـتجار، ج٢، ص٥٠٦، قـال عـنه الإمـام الـترمـذي: "هـَ

حَسَنٌ". 
3 أخرجه البخاري، برقم (٢٠٧٩)، باب: إذا بين البيعان ولم يكتمان ونصحا، ج٣، ص٥٨.

4 الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ص٥٢٦.
5 دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. يوسف القرضاوي، ص٢٦٩/٢٧٠.

دِّهِ.  نْ جـَ نْ أبَـِيهِ، عـَ ةَ، عـَ 6 الـجامـع الـكبير - سـنن الـترمـذي، بـرقـم: ١٢١٠، بـاب: مـا جـاء فـي الـتجار، ج٢، ص٥٠٦. مـن حـديـث رفِـَاعـَ
." قال عنه الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٤الصفحة	 ٤٣ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	103,	December	2020	-	Jumada	II,	1442

الأمـانـة: ومـن الـقِيَم المـرتـبطة بـالـصدق والمـتممة لـه: الأمـانـةُ، وهـي: "خـُلُقٌ ثـابـت فـي الـنفس يـعفُّ بـه الإنـسانُ 

 . 1عما ليس له به حق"

ـمْ  ِXِينَ ُ]ْ لأِمََـانَـا ِ وهـي خُـلقٌ مـن أخـلاق الإيمـان، فـقد وصـف الله المـؤمـنين المـفلحين: بـقول الله تـعالـى: وَاّ\َ

وَعَهْدِِ]ْ رَاعُونَ (المؤمنون: ۸). 
وجـاء مـن حـديـث أَبِـي هُـرَيْـرَةَ ،رضـي الله عـنه قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صـلى الله عـليه وسـلم: يَـقُولُ الـلَّهُ: "أَنَـا 

 . 2ثَالِثُ الشَّرِيكَينِْ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

الـنصيحة: وممـا يـكمل قـيمة الـصدق والأمـانـة ويـؤكـدهـا لـنا الـنصيحة، وهـي: "كـلمةُ يُـعَّبرُ بـها عـن جـملة هـي 

 . 3إرادة الخير للمنصوح له"

وقـد جـعلها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم هـي الـديـنُ كـله، حـين قـال: عَـنْ تمـَِيمٍ الـدَّارِيِّ رضـي الله عـنه أَنَّ الـنَّبِيَّ 

" قُـلْنَا: لمَِـن؟ْ قـَالَ: "لِـلَّهِ وَلـِكِتَابـِهِ وَلِـرسَُـولِـهِ وَلأَِئِـمَّةِ المُْسْـلِمِينَ  : الـدِّيـنُ الـنَّصِيحَةُ صـلى الله عـليه وسـلم قَـالَ

 . 4وَعَامَّتِهِمْ

5الــسماحــة فــي الــبيع والشــراء والتيســير عــلى الــناس: ومــن الــقيم الخُــلُقية المــطلوبــة هــنا: الــسماحــة وهــي: 

"الــتجاوز، والتيســير، والــبُعد عــن الــكزازة والمــضايــقة والمــشَّاحــة، والتعســير، وهــي الــقيم الــتي تــسود دنــيا 

 . 6التجارة، والروح التي يجب أن تهيمن على السوق"

جـاء مـن حـديـث جَـابِـرِ بْـنِ عَـبْدِ الـلَّهِ ،رضـي الله عـنه قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صـلى الله عـليه وسـلم: رَحِـمَ الـلَّهُ 

 . 7عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى

وعـن أبـي سـَعِيدٍ الخـُْدْرِيَّ ،رضـي الله عـنه عـَنِ الـنَّبِيِّ صـلى الله عـليه وسـلم قـَالَ: أَفـْضَلُ المُْؤْمِـنيِنَ رَجُـلٌ سَـمْحُ 

 . 8الْبَيْعِ، سَمْحُ الشِّرَاءِ، سَمْحُ الْقَضَاءِ، سَمْحُ الاِقْتَضَاءِ

1 الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ص٦٤٥.
." 2 المستدرك للحاكم، برقم: ٢٣٢٢، باب: حديث معمر بن راشد، ج ٢، ص ٦٠، قال عنه الذهبي في التعليق: "حَدِيثٌ صَحِيحُ

3 معالم السنن، شرح سنن أبي داود، ج٤، ص ١٢٥.
4 أخرجه مسلم، برقم: ٥٥، باب: بيان أن الدين النصيحة، ج١، ص ٧٤.

5 والمـُسـامــحة فــي الــلغة:" المـُسـاهــلة. وتــسامــحوا: تــساهــلوا". الــصحاح تــاج الــلغة وصــحاح الــعربــية، لــلجوهــري بــاب: ســنح، ج ١، 
ص ٣٧٦.

6 دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. يوسف القرضاوي، ص ٢٦٨.
7 أخرجه ابن ماجه في السنن، برقم:٢٢٠٣، باب: السماحة في البيع، ج ٣، ص ٣٢١.

8 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، برقم:٧٥٤٤، باب: من اسمه محمد، ج ٧، ص ٢٩٧.
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ـبُ أمــوره، ويَــقْدَر عــلى الــوفــاء  ومــن الــسماحــة: إنــظارُ المــديــن الــمعُسِــرِ، وإعــطاؤه فــرصــةً أو أكــثرَ لــكي يــرتِـّ

، قـال الله تـعالـى: وَإِنْ كَـانَ ذُو عُسْـرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلَـى مَيْسَـرَةٍ وأََنْ تَـصَدَّقُـوا خـَيْرٌ لَـكُمْ إِنْ كُـنْتُمْ تَـعْلَمُونَ  1بـالـتزامـه

(البقرة: ۲۸۰). 

إظـهار كـل أشـكال الـتكافـل والـتضامـن الاجـتماعـي: إن مـن أعـظم الـقيم الـتي أرسـاهـا الإسـلامُ فـي المجـتمع 

واعـتبرهـا ركـنًا ركـينًا مـن أعـمدتـه هـو الـتكافـل بـين أبـنائـه وتـضامـنهم فـيما بـينهم، وفـي ظـلِّ مـا نـعانـيه مـن فـرضِ 

حَجْــرٍ مــنزلــيٌ وكــسادٍ لــلاقــتصاد وتســريــحٍ لــلكثير مــن الــعمال نــحتاج وبــقوة لــتفعيل كــل أشــكال الــتكافــل 

، فـقال الله تـعالـى:  2والـتضامـن مـن تـعجيل الـزكـاة والمـسارعـة فـي الـصدقـات وصـرف الأمـوال فـي أوجـه الـبِرِّ

َ شَـدِيـدُ الـْعِقَابِ (المـائـدة: ۲)،  َ إِنَّ االلهَّ ُـوا عRََ الاVِِْْٕ وَالـْعُدْوَانِ وَاتَّـقوُا االلهَّ برِِّ وَالـتَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَن
ُـوا عRََ الْ وَتَـعَاوَن

يـقول ابـن كـثير:" يَأْمُـرُ تَـعَالـَى عِـبَادَهُ المُْؤْمِـنِينَ بِـالمُْـعَاوَنـَةِ عَـلَى فِـعْلِ الخـَْيْرَاتِ، وَهُـوَ الـْبِرُّ، وَتَـرْكِ المـُْنْكِرَاتِ وَهُـوَ 

 . 3التَّقْوَى، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ التناصر على الباطل"

: قَـالَ رسَـُولُ اللهِ صـلى الله عـليه وسـلم: مـَثَلُ المُْؤْمِـنِينَ فِـي تـَوَادِّهِـمْ،  وعَـنِ الـنُّعمَْانِ بْـنِ بَشـِيرٍ رضـي الله عـنه قـَالَ

 . 4وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَْسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَْسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُْمَّى

ويـقول الـنووي:" مَـثَلُ المَْؤْمِـنِينَ فـِي تَـوَادِّهـِمْ وَتَـرَاحـُمِهِمْ صَـرِيـحَةٌ فـِي تَـعظِْيمِ حـُقُوقِ المُْسـْلِمِينَ بَـعْضِهِمْ عَـلَى 

 . 5بَعْضٍ وَحَثِّهِمْ عَلَى التَّرَاحُمِ وَالمُْلاَطَفَةِ وَالتَّعَاضُدِ فِي غَيْرِ إثِْمٍ وَلاَ مَكْرُوهٍ"

ويـتأكـد إظـهارُ الـتوّاد والـتراحـم، وإعـطاءُ المسـلمين حـقوقَـهم، فـي الـنوازل والجـوائـح، تـكون حـاجـة الـناس مـلحة، 

ويحتاجون إلى بعضهم. 

وعـَنْ أَبِـي هُـرَيـْرَةَ رضـي الله عـنه قَـالَ: قـَالَ رَسُـولُ الله صـلى الله عـليه وسـلم : مَـنْ نَـفَّسَ عَـنْ مُؤْمـِنٍ كُـرْبَـةً مـِنْ 

رَ عَـلَى معُسِْـرٍ، يَسَّـرَ اللهُ عـَلَيْهِ فِـي  كُـرَبِ الـدُّنْـيَا، نـَفَّسَ اللهُ عَـنهُْ كُـرْبـَةً مِـنْ كـُرَبِ يَـوْمِ الـْقِيَامَـةِ، وَمَـنْ يَسَـّ

1 دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. يوسف القرضاوي، ص٢٩٩.
2 الــنموذج الــنبوي لــلتعامــل مــع جــائــحة كــورونــا، أســماء محــمد أمــين ســيد، ص٨٦، مجــلة الاقــتصاد الإســلامــي الــعالمــية، الــعدد 

(٩٥)، ٢٠٢٠م.
3 تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج٢، ص١٢. 

4 أخرجه مسلم، برقم: ٢٥٨٦، باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ج٤، ص١٩٩٩.
5 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج١٦، ص١٣٩.

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٤الصفحة	 ٤٥ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	103,	December	2020	-	Jumada	II,	1442

الـدُّنـْيَا وَالآْخِـرَةِ، وَمـَنْ سَـتَرَ مُسـْلِمًا، سَـتَرَهُ اللهُ فِـي الـدُّنْـيَا واَلآْخـِرَةِ، وَاللهُ فِـي عـَوْنِ الـْعَبْدِ مَـا كَـانَ الْـعَبْدُ فِـي 

 . 1عَوْنِ أَخِيهِ"

فبقدْرِ ما يتراحم العباد، ويتكافلون فيما بينهم، يرفع الله تعالى عنهم الجوائح، والكوارث. 

القسم الثاني: سلوكيات اقتصادية خاطئة يجب الابتعاد عنها 

تـرك السـلوكـيات الخـاطـئة (الـرأسـمالـية الهـدامـة) مـثل الاحـتكار، والإسـرافِ، ورفـع الأسـعارِ، ومـحاربـةُ الجـشع 

الاقتصادي، وغيرها. 

أولاً - ســلوك الاحــتكار: إن مــا رأيــناهُ مــن الــتجار فــي الأســواق مــن اســتغلال لحــاجــات الــناس فــي جــائــحة 

كـورونـا، يـؤكـد أزمـة تجـارنـا وأسـواقـنا الأخـلاقـية والـقيم الإسـلامـية، ومـع الأسـف يـتأكـد ويـتكشف فـضح هـذه 

الأخلاق في الأحوال العادية فكيف بالأزمات؟ 

وهـذه الـقيم الإسـلامـية تـنادي بـها الـعقول السـليمة والـفطرة الـسويـة، فـضلاً عـن الـديـن الـذي يـوجـب عـلى 

الناس التعاون والتضامن وقت الشدة والأزمات. 

فإن من أسوأ وأبشع الأخلاق أن يتكسب الاقتصاد العالمي من آلام الناس وقت جوائحهم وأزماتهم. 

: مـا شـاهـدنـاه مـن اسـتغلال أسـعار الـكمامـات، وأدوات الـتعقيم، والمـواد الـغذائـية،  فـعلى سـبيلِ المـثالِ لا الحَـصرِْ

وغـيرهـا مـن السـلع الـضروريـة، حـيث تـضاعـفت أسـعارهـا، وبـدأ الـتجار وأهـل الأسـواق فـي احـتكارهـا حـتى 

تـرتـفع أسـعارهـا، ومـنْ ثـم بـَيعهُا لـلناس بـأثـمانٍ بـاهـظة، فهـذا هـو عـين الاحـتكار المحـرم شـرعًـا، وقـد وردت 

أحـاديـث الـنبيّ صـلى الله عـليه وسـلم صـريـحةً فـي مـنع الاحـتكار وتشـديـد الـوعـيد عـلى المحـتكريـن، فـمن جـملة 

تـلك الأحـاديـث مـا رواه سَـعِيدُ بـْنُ المُْسَـيَّبِ رضـي الله عـنه قَـالَ: قَـالَ: رَسُـولُ الـلَّهِ صـلى الله عـليه وسـلم: مَـنْ 

، وعَـنْ عُـمَرَ بْـنِ الخَْـطَّابِ رضـي الله عـنه قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صـلى الله عـليه وسـلم:  2احْـتَكَرَ فَـهُوَ خَـاطِـئٌ "

 . 3الجَْالِبُ مَرْزُوقٌ وَالمحُْْتَكِرُ مَلْعُونٌ

1 أخرجه مسلم، برقم: (٢٦٩٩)، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، ج٤، ص٢٠٧٤.
2 أخرجه مسلم، برقم (١٦٠٥)، باب: تحريم الاحتكار في الأقوات، ج ٨، ص ٣١٢.

3 أخرجه ابن ماجة، برقم (٢١٤٤)، باب: الحكرة والجلب، ج ٦، ص ٣٧٥.
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وجـه الـدلالـة فـي هـذه الأحـاديـث: دلّـت عـلى أن المحـتكر ارتـكبَ خـطأً اجـتماعـيًا وإنـسانـيًا فـي حـق إخـوانـه وحـق 

المجـتمع، ودلَّـتْ عـلى أنَّ المحـتكر مـلعون أي: مـطرود مـن رحـمة الله تـعالـى ومـن دلالات هـذه الأحـاديـث تـتبينّ 

مراعاة حقوق المجتمع واحترامُ المصلحة العامّة. 

فـعلى الأسـواق والـتجار أن يـتقوا الله تـعالـى فـلا يسـتغلُّوا حـاجـاتِ الـناس، ولا يـحتكروهـا، حـتى لا يـقعوا فـي 
الإثم الاجتماعي والإنساني. 

بهـذا يـتبين: أن سـلوكـيات الاحـتكار الخـاطـئة تـؤدي إلـى مـزيـد مـن الأعـباء والإرهـاق فـي المجـتمعات وخـاصـة فـي 

مـثل جـائـحة كـورونـا، فـالاحـتكار سـيزيـد فـي مـضار المجـتمع إلـى حـدٍ كـبير، مـن فـقدان السـلع الـضروريـة فـي 

الأسـواق، ومـن رفـع أسـعارهـا لـقلتها فـي الأسـواق، ومـن المـعلوم أن الـعَرضْ والـطلب يـؤثـر بـشكل كـبير فـي 

سلوكيات الاحتكار الآثمة. 

ثانيًا - سلوك الإسراف: 

إن سـلوكـيات الـتهافـت عـلى شـراء السـلع بـكميات كـبيرة زائـدة عـن الحـاجـة وتخـزيـنها، سَـيزيـدُ الـطلبَ عـليها، 

ممـا يـؤدي إلـى مـضاعـفة أثـمان السـلع، ممّـا يـسهم فـي ظـهور أزمـات حـادّة وجـديـدة فـي المجـتمع تـضرُّ بـالاقـتصاد 

وتـزيـد مـحنته سـوءًا، ويـكمن الخـطر أكـثرَ فـي اقـتناء السـلع الـضروريـة بـشكل زائـد أكـثر مـن الـلازم والمـطلوب، 

عـندهـا لا يسـتطيع الـفقير وأصـحاب الـدخـل المحـدود شـراءهـا، فـيكونـان ضـحية، وعـُرضـةً لجـائـحة كـورونـا، 

 . 1فتصبح الكارثة إنسانية

وهـذا مـا رأيـناه فـي كـوفـيد (۱۹) كـيف أن الـناس هجـمت عـلى المـولات فـأفـرغـتها مـن السـلع، وأسـرفـوا فـي 

أخذ السلع، ولم يتركوا للآخرين شئيًا. 

عــلينا أن نــفكر بــغيرنــا وألاَّ نــكون أنــانــيين، ولا نســرفَ فــي اقــتناء المــوادّ، بــل يــتحتم عــلينا تــرشــيد، وتــقنينُ 

الاستهلاك حتى لا يحدُثَ نقصٌ، ومن ثمَّ يستطيع الفقراءُ الحصولَ عليها. 

فـقد صـحَّ الحـديـث عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مـَالـِكٍ رضـي الله عـنه عَـنِ الـنَّبيِِّ صـلى الله عـليه وسـلم قَـالَ: لاَ يُؤْمِـنُ أحََـدُكُـمْ، 

 . 2حَتَّى يُحِبَّ لأَِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

ثالثًا - سلوك رفع الأسعار: 

1 النموذج النبوي للتعامل مع جائحة كورونا، أسماء محمد أمين سيد، ص٨٥.
2 مــتفق عــليه، أخــرجــه الــبخاري، بــرقــم: (١٣)، بــاب: مــن الإيــمان أن يــحب لأخــيه مــا يــحب لــنفسه، ج١، ص١٢.وأخــرجــه مســلم، 

برقم (٤٥)، باب: الدليل على أن من خصال الإيمان، ج١، ٦٧.
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فـرفـع الأسـعار لاسـتغلال حـاجـة الـناس يـُعدُ مـن قـَبِيْلِ أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل وهـو محـرم شـرعًـا قـال الله 

ينَ آمَـنوُا لاَ تَأكْـُلوُا أمَْـوَالَـaُمْ بَـيْنaَُمْ بِـالـْبَاطِـلِ إِلاَّ أنَْ تَـكُونَ تِـجَارَةً عَـنْ تَـرَاضٍ مِـنaُْمْ  ِ ـا اّ\َ َ ُkَّتـعالـى: يَـا أ

َ كَانَ بaُِمْ رَحِيمًا (النساء: ۲۹).  وَلاَ تَقْتلُوُا أنَْفسaَُُمْ إِنَّ االلهَّ
 وعَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مـَالِـكٍ ،رضـي الله عـنه أَنَّ رَسـُولَ الـلَّهِ صـلى الله عـليه وسـلم قَـالَ: لاَ يَحـِلُّ مَـالُ امْـرِئٍ مُسـْلِمٍ إِلَّـا 

 . 1بِطِيبِ نَفْسِهِ

ظهر ارتفاع الأسعار جليًا في جائحة كورونا استغلالاً للظرف، بسبب الطلب على السلع بشكل كبير. 

بهــذا يــتّضح أن: الــنظام الإســلامــي الاقــتصادي يهــدف إلــى تحــقيق مــقاصــد الشــريــعة فــي المــصالــح الــعامّــة، 

وحــراســةِ المــبادئ، والــقيمِ الأخــلاقــيّة الاقــتصاديــة، مــن خــلال تــفعيل دور الإيمــان والمــعتقد، وإبــرّاز الــقيم 

والأخــلاق الإســلامــية، مــن خــلال مــا يــؤمــن بــها الــتاجــر، حــتى تــكون ســلوكـًـا واقــعيًا وعــمليًا. وتــركِ تــلك 

السـلوكـيات الخـاطـئة ويـعملُ عـلى تـخفيف الـضغوط الاقـتصاديـة عـلى الـدولـة والأفـراد فـي وقـت الجـوائـح ومـنها 

جائحة كورونا. 

البُعد الأخلاقي والاقتصادي في جائحة "كورونا" 

الفرق بين الأخلاق الإسلامية والأخلاق النفعية 

نـحن إذ نـتكلم عـن هـذه المـعايـير الأخـلاقـية الإسـلامـية، عـلينا أن نـفّرقَ بـين الأخـلاق الإسـلامـية الـتي مـبعثها 

الــديــنُ، والإيمــانُ، والــعقيدةُ الــتي فــيها الــرحــمة، والــسماحــة، والــصدق، والــنصيحة، والــبُعْدُ عــن كــل غــرر 

وجـهالـة، وغـش، فـمن خـلال هـذه الأخـلاق والـقيم الـعالـية يـنطلق الـتاجـر الـداعـية فـي الـفيافـي والـقفار ومـا وراء 

المحيطات والبحار.  

نـفّرق ُبـين الـعقلية الـتجاريـة الـتي مـناطـها الـنفع الـشخصي والـربـح، والـتي يـنعدم فـيها كـل خـلق إسـلامـي سَـنيٍّ، 

فــتُجَّار المــادة الــنفعية الــيومَ لا هَــمَّ لــهم إلا الحــصولُ عــلى الــربــح، ولا يــفهمون إلا لــغةَ الأرقــام، ولا هــمَّ لــه إلا 

ابــتلاعُ الــسوق، وهــزيمــةُ المــنافســين، واقــتناصُ الأمــوال بــأيِّ وســيلةٍ كــانــت، وتحــقيق أكــبر عــائــد مــن الأربــاح 

1 أخــرجــه الــدار قــطني، بــرقــم:(٢٨٨٥)، بــاب: كــتاب الــبيوع، ج٣، ص٤٢٤. وأخــرجــه أحــمد فــي مــسنده، بــرقــم: (٢٠٦٩٥)، بــاب: 
ا  هِ، ج٣٤، ٢٩٦. والـــبيهقي فـــي الـــسنن الـــكبرى، بـــرقـــم: (١١٥٤٥)، بـــاب: مـــن غـــصب لـــوحـًــ مِّ نْ عـَــ يِّ، عـَــ رَّةَ الـــرَّقـَــاشـِــ حـــديـــث أبَـِــي حـُــ

فأدخله في سفينة، ج٦، ص١٦٦.
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والــفوائــد بــغض الــنظر عــن الأســالــيب الــتي تُــتبع، والــطرق الــتي تُســلك فــي جــني الأمــوال، هــذه هــي المــاديــة 

النفعية الفردية الدنيوية العاجلة التي دوافعها الأنانية والجشع. 

أخلاق المسلمين بين الأمس واليوم 

كـان لـلإسـلام الـفضل الأكـبر فـي رفـع الـسويّـة الأخـلاقـية لـلجيل الأول حـيث كـان التشـريـع يـتنزّل غـضًّا طـريًـا، 

والـناس ُ مـتعطشة لـلقيم والأخـلاق والمـبادئ الـتي تُـرْسِـي قـيمُ الـعدلِ والـرحـمة والاحـترام والـتقديـر لـلإنـسان 

الممتهن آنذاك، فكانت أخلاقهم مصقولة من وحي القرآن والسنة. 

وفـي ذلـك يـقول ول ديـورانـت:"كـان لـلإسـلام أكـبرُ الـفضل فـي رفـع مسـتوى المسـلمين الأخـلاقـي والـثقافـي، 

وهــو الــذي أقــام فــيهم قــواعــدَ الــنظام الاجــتماعــي والــوحــدة الاجــتماعــية، وحــضهم عــلى اتــباع الــقواعــد 

الـصحيحة، وحـرّر عـقولـهم مـن كـثير مـن الخـرافـات والأوهـام، ومـن الـظلم والـقسوة، وحـسن أحـوال الأرقـاء، 

اءِ الـكرامـة والـعزة، وأوجـدَ بـين المسـلمين درجـةً مـن الـتوازن والـبعد عـن الـشهوات لـم  وبـعث فـي نـفوس الأذِلَـّ

 . 1يُوجُدْ لها نظيرٌ في أيةِ بقعةٍ من بقاع العالم يسكنها الرجل الأبيض"

فهـذه الأخـلاق الإسـلامـية والـقيم الـعالـية الـسامـية لـم تـكن يـومًـا نـتاج تـطور فـكري عـلى مـرّ الـعصور، وإنمـا 

 . 2كانت وحيًا من الله تعالى فكان مصدرها الحقيقي التشريع الإسلامي منذ خمسة عشر قرنًا من الزمان

ولـكن مـع مـرور الـزمـن أضـاع المسـلمون الـيوم هـذه الـقواعـد الأخـلاقـية الـواعـية وتحجـرت فـي قـوالـب عـينية 

تــناقــلتها الأجــيال، وأصــبحت طــقوسًــا مــقصودة لــذاتــها أكــثرَ مــنها وســيلةً لــتحصين الأخــلاق أي انــفصلت 

الأخـلاق عـن الـديـن بـعد أن كـانـا شـئيًا واحـدًا بـل تـوغـل الخـلاف بـين الـديـن والأخـلاق إلـى أن بـلغ بـينهما 

أحـيانًـا درجـة الـتعارض والـعداء؛ فـفي هـذا المجـال عـند كـثير مـن الـطبقات الـشعبية أصـبح الـناس عـندنـا نـحن 

المســلمين يــعتبرون الــديــن قــضيةً بســيطةً عــبارةً عــن عــلاقــة بــين الإنــسان وربــه فــي منتهــى الاســتخفاف 

واللامبالاة، أما الأخلاق فهي قضية علاقات بين الإنسان والإنسان. 

وأصـبح مـن الـنادر أن نجـد مـن ينسجـم سـلوكـه الأخـلاقـي مـع ممـارسـته الـديـنية الجـوفـاء، وهـكذا انـتاب المسـلمين 

أعـاصـيرُ مـن الانحـراف الأخـلاقـي وانـعكس عـلى - سـلوكـياتـهم حـتى قـيل لـو بـُعث فـيهم الـيوم صـاحـب الـرسـالـة 

لمـا عـرف مـنهم شـئيًا ولأنـكر عـليهم جُـلَّ أعـمالـهم، ولـذلـك شـاعـت مـقولـة: - الحـمد الله الـذي عـرفَّـني الإسـلامَ 

1 قصة الحضارة، وِل ديوراَنت، ج١٣، ص٦٩.
2 الأخلاق الإسلامية والقيم في الحضارة الإسلامية، د. راغب السرجاني، ص١.
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قــبل المســلمين - ، فــفي ذلــك دلالــة أن الإســلام الحــقيقي مــازال مــحفوظـًـا عــلى المســتوى الــنظري أولاً فــي 

الـوحـيين، وفـي تـراثـه الـزاخـر بـالمـؤلـفات فـي جـميع مـجالات الحـياة وفـي سـيرة السـلف الـصالـح، أمـا عـلى المسـتوى 

الـعملي الـيوم فـقد أصـبح المسـلم مـثلاً لجـميع المـساوئ مـن الانحـراف الأخـلاقـي والـتدنـي الحـضاري والـفساد 

النفسـي، مـن هـنا كـان الإصـلاح النفسـي، هـو الـدعـايـةَ الأولـى لـتغليبِ الخـير عـلى الشـر، فـإن لـم تـُصلح الـنفوس 

ُ مَـا بِـقَوْمٍ حَـتَّى  َ لاَ يغَُيرِّ 1أظـلمت الآفـاق وسـادتِ الـفتنُ حـاضـرَ الـناس ومسـتقبلهم لـذلـك قـال الله تـعالـى: إِنَّ االلهَّ

وُا مَا بِأنَْفسrُِِْ (الرَّعْدِ: ۱۱).  يغَُيرِّ
وعـليه يمـكن الـقول: إنَّ المسـلمين لا يـقبلون اقـتصادًا عـلمانـيًا، والاقـتصاد الـذي يسـتمد قُـوَّتـَهُ مـن وحـيِ الـقرآن 

والسنة يصبحُ بالضرورةِ اقتصادًا أخلاقيًا دعويًا.  

البُعْدُ الأخلاقي والاقتصادي في جائحة "كورونا" 

الأصـل أن تسـتمر الـقيم والأخـلاق وأن تظهـرَ وقـتَ الأزمـات أكـثرَ مـنها فـي غـيرهـا، وأن تـسودَ كـلَّ مـكوِّنـاتِ 

المجـتمع، وخـاصّـةً فـي مـثل جـائـحة كـورونـا، هـذه الجـائـحة تحُـيِ مخـزونَ الـقيم الـديـنية والاجـتماعـية فـي مـجال 

الـتضامـن الاجـتماعـي وخـاصـة الـتضامـن الأُسـْرِيّ، وقـد ذهـبَ الـعديـدُ مـن المـفكريـن إلـى أنَّ الـعالـم زَمـَنَ كـورونـا 

 . 2وما بعدَهُ، هو عالمٌ ما بعد الكوارث ولن يكون إلا عالم القيم والأخلاق بامتيازٍ

ولـكن الإنـسان ينسـى ويتخـلى عـن مـبادئـه شـيئًا فشـيئًا، وقـد يـطغى بمـا عـنده مـن مـال وجـاه وغـيرهـما مـن 

ُ اسْتَغْنىَ (العلق: ٦-۷).  النعم، فقال الله تعالى: كَلاَّ إِنَّ الاuِْٕسَْانَ ليََطْغَى * أنَْ رَآه

 يـقول ابـن كـثير فـي تفسـيره: "يُـخْبِرُ تـَعَالَـى عـَنِ الإِْنْـسَانِ أَنَّـهُ ذُو فـَرَحٍ وَأَشَـرٍ وَبـَطَرٍ وَطُـغْيَانٍ، إِذَا رَأَى نَـفْسَهُ قَـدِ 

 . 3اسْتَغْنَى وَكَثُرَ مَالُهُ"

وهـذا مـا يحـدث الـيومَ تمـامًـا فـي الاقـتصاديـات الـغربـية غـير الأخـلاقـية، وبهـذا ينسـلخُ الإنـسان عـن قـيمه ومـبادئـه 

وأخلاقه، كما تبينّ في جائحة كورونا عن الانهزامية الأخلاقية الفاضحة لكثير من دول العالم. 

1 أهـــمية المـــصفاة الأخـــلاقـــية الـــشعبية فـــي مـــناهـــج عـــلم الاقـــتصاد الحـــديـــث، د. بـــن مـــنصور عـــبد الله، والأســـتاذ جـــلطي غـــانـــم، 
ص٢٩.

2 مرجع سابق، التدريسي.
3 تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج٨، ص٤٣٧.
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وعـادةً مـا تـكشف الأزمـاتُ مـعادنَ الـناس، وحـاجـةَ الـناس لـبعضهم، وتنتشـر مـظاهـر الـتضامـن مـن مـشاعـرِ 

الإنــسانــية وغــيرهــا، فــالأزمــات عــادةً مــا تحُــي قــيم الــتضامــن والــتضحية، ونــكرانَ الــذاتِ لــدى بــعضِ الــفئات 

المجـتمعية، مـثل الأطـباء والمـمرضـين، وأصـحاب الـثراء والمـال، وغـيرهـم، وهـذا مـا يـعني بـدايـةً لـعودةِ الـشعور 

بـالحـاجـةِ إلـى الانـتماء الاجـتماعـي والـتضامـنِ الإنـسانـي الـعالمـي، فـقد كـشف وبـاء (الـكورونـا) ضـرورة الـتضامـن 

والرجوعِ إلى دفْء الأسرةِ الواحدةِ. 

وفـي المـقابـل الاقـتصاد المـادي الشـرس هـو الاقـتصادُ الـذي لا يـأخـذُ بـعين الاعـتبارِ تـلكَ الـضوابـط والأدبـيات 

والأخــلاقــيات، وهــو ســببُ الأزمــاتِ الإنــسانــيةِ والــبيئةِ المخــتلفة، ولا يــنبغي لــلاقــتصاد أن يــدِمّــرَ ويخرِّبَ 

ويــهمِّشَ، بــاســم الــعلم، والمــنهجية الــعلمية، فــحاجــةِ الــعالــم إلــى الأخــلاق والــقيم الــفاضــلة حــاجــةً ضــروريــةً 

ومـلحَّة، ومـا أفسـدَ الـعلوم والمـناهـج، والاقـتصاد إلا بُـعدُهـا عـن الـقيم والأخـلاقٍ والأدبٍ والـفضيلةِ، إذْ تـناقُـضَ 

بين العلمِ والأخلاق فهما وجهانِ لعملةٍ واحدة. 

ولـقد تـبين مـن خـلال جـائـحة (الـكورونـا)، أنَّ مجـموعـةً مـن الـدول أولَـتْ أهـميةً مـبالـغًا فـيها لـلاقـتصاد عـلى 

حـساب الأخـلاق والـقيم والـنفْعِ الـعامِّ، وأسـفرت عـن الأنـانـية والجـشع، والـنفاقِ السـياسـي، كـما تـوضَـّحَ أيـضًا 

أن الاقـتصاد الـناجـح فـي الـعالـم هـو الاقـتصادُ المـنتجُ الـذي يـسعى إلـى الـتنمية المسـتدامـة فـي اقـتصاد الـقيم 

 . 1والأخلاق

أظهــرتْ لــنا جــائــحة كــورونــا وَهـَـنَ ووهــم الحــضارةِ المــاديــةِ الــغربــيةِ، وَهـْـمَ الــتفوق الاقــتصاديِ الــذي كــانــوا 

يـتبجحون بـه، طـالمـا كـانـت تـلك الحـضارات قـائـمةً عـلى المـاديـات فحسـب، وأهـملت الجـوانـب الأخـلاقـية 

والــروحــية، والإنــسانــية، فــالحــضارةُ المــاديــة تــنطلق مــن إيمــانــها وثــقتها بــالــقوة الاقــتصاديــة المــاديــة، بــخلاف 

الاقـتصاد الإسـلامـي الـذي يـنطلق مـن إيمـانـه بـالله تـعالـى، وبـالـرحـمة، والـشفقة، والـتعاون، وتحـمَّل المـسؤولـية، 

والتكافل الاجتماعي على بني الإنسان. 

تـقول الـقيم الاقـتصاديـة الإسـلامـية لـنا: الإنـسانُ قـبل الـبُنيان، والـساجـدُ قـبل المـساجـد، لأن كـل خـسارة مـاديـة 

واقـتصاديـة قـابـلةٌ لـلتعويـض إلا الـنفسَ البشـريـة فـغيرُ قـابـلةٍ لـلتعويـض، فـمنظومـة الـقيم الاقـتصاديـة الإسـلامـية، 

تعلَو على القيم المادية، فالقيم الأخلاقية الاقتصادية أهمُ وأبقى من القيم المادية. 

1 مرجع سابق، التدريسي.
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، والـتي تـسمح للمسـلمين بـأن  1وفـي وقـتنا الحـاضـر، أضـحت حـريـة الأديـان مـكفولـة عـملاً بمـيثاق الأمم المتحـدة

يـقيموا شـعائـرهـم الـديـنية فـي أمـاكـن إقـامـتهم وأن يمـارسـوا نـشاطـهم الاقـتصادي والـتجاري مـن خـلال تجـارتـهم 

اسـتيرادًا وتـصديـرًا، ومـا عـليهم إلا أن يـغتنموا هـذه الـفسحة فـي نشـر ديـنهم مـن خـلال الامـتثال بـالأخـلاق 

الحميدة في نشاطهم الاقتصادي كي تتحقق دعوتهم إلى الإسلام. 

 وفـي ضـوء مـا تـقدم يمـكن الـقول: إنَّ الـعلاقـات الاقـتصاديـة، والـتبادلات الـتجاريـة بـين المسـلمين وغـيرهـم، هـي 

من أهم العوامل الأساسية التي تساعد على إبلاغ الدعوة إلى الإسلام. 

مسؤولية الدعاة والدولة في الأزمات والجوائح 

أولاً - مـسؤولـية الـدعـاة: يـقع عـلى عـاتـق الـدعـاة مـهام جسـيمة فـي الأزمـات وغـيرهـا، فَـهُمْ صـوت المجـتمع 

الـروحـي والـديـني، بـدعـوة الـتجار والأسـواق بـأن يـلتزمـوا مـبادئ الـقيم والأخـلاق فـلا غـش ولا اسـتغلال ولا 

احــتكار لحــاجــات الــناس، وخــاصــة وقــت الشــدة، وذلــك مــن خــلال مــن مــنابــرهــم ودروســهم ومــحاضــراتــهم 

وغيرها. 

ورفــع مــعنويــات الــناس وعــدم الخــوف والجــزع مــن الــرزق لــقول الله تــعالــى: وَمَـا خَـلَقْتُ الـْجِنَّ وَالإuـْسَ إِلا 

ةِ الْمَتِينُ (الـذاريـات:  اقُ ذوُ الـْقوَُّ زَّ َ هُـوَ الـرَّ لـِيَعْبدُُونِ * مَـا أرُِيـدُ مِـْ�مُْ مِـنْ رِزْقٍ وَمَـا أرُِيـدُ أنَْ يـُطْعِمُونِ * إِنَّ االلهَّ
 .(٥۸-٥٦

 Rََُـوا ع وحـثّ الـناس عـلى الـتعاون والـتكافـل والـتضامـن فـيما بـينهم فـهم أسـرة واحـدة لـقول الله تـعالـى: وَتَـعَاوَن

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ۲).  َ إِنَّ االلهَّ برِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنوُا عRََ الاVِِْْٕ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقوُا االلهَّ
الْ

ـا الـناَّسُ إِنّـَا خَـلَقْناَكـُمْ مِـنْ ذكََـرٍ وَأنُْـثىَ وَجَـعَلْناَكـُمْ شُـعُوبًـا وَقَـبَاِ�ـلَ لـِتَعَارَفـُوا إِنَّ  َ ُkَّولـقول الله تـعالـى: يَـا أ
ِ أتَْقَاكمُْ (الحُْجُرَاتِ: ۱۳).  أكَْرَمaَُمْ عِندَْ االلهَّ

إن الــظرف الــراهــن الــعالمــي فــي جــائــحة كــورونــا، يُــوجــب عــلى الاقــتصاديــين مــن الــتجار والأســواق الــرحــمة 

والــشفقة والــتخفيف عــلى الــناس، مــن ضــيق الــعيش ونــكده، فــالحــياةُ ليسَــتْ لــلأغــنياء فحســب كــما يــراهــا 

الرأسماليون، فالحياة للفقراء وللأغنياء، وللأقوياء والضعفاء على حدٍ سواء. 

ثانيًا - مسؤولية الدولة: 

1 مرجع سابق، التدريسي.
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يـجب عـلى الـدولـة الـتدخـل فـي الأزمـات، فـتسن التشـريـعات والـقوانـين الـلازمـة لمـنع الاحـتكار، ورفـع الأسـعار، 

ومـحاربـة المحـتكريـن، والمسـتغلين لـلأزمـة، فـإن انـفلات الأسـواق وقـت الأزمـات يـجبُ أن يُـوُاجـه بـكل حـزم 

وشـدة وصـرامـة؛ فـتتدخـل الـدولـة كـمسعف ومـنقذ لـلناس وقـت الـضرورة والحـاجـة؛ فـتدخـل الـدولـة لحـمايـة 

المـصلحة المجـتمعية، ولـتدعـيم المـبادئ الأخـلاقـية بـين الـناس، لحـديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: كـلُّكم راعٍ، 

 . 1وكلُّكُم مسؤُولٌ عنْ رَعِيَّتِهِ، الإمامُ راعٍ، ومسؤُولٌ عن رعيَّتِهِ

وجـه الـدلالـة فـي الحـديـث: مـسؤولـية الإمـام عـن رعـيته؛ فـتتأكـد المـسؤولـية أكـثر وقـت الشـدائـد، والـظروف 

القاهرة، مثل جائحة كورونا. 

 والـرعـايـة كـما هـو بـارز فـي اسـمها وكـما فـهمها الـعلماء هـي منتهـى الحـفظ والـصيانـة، وتحـقيق أكـبر مـصلحة 

 . 2ممكنة للمجتمع"

– بمـقاومـة كـل مـحاولات إخـراج الـسوق الإسـلامـية عـن هـدفـها، وهـو أن تـكون  فـدور الـدولـة الإسـلامـية مـنوط ٌ

 . 3وسيلة لتحقيق المنافع، وجلب المصالح، وسد حاجات الناس

النتائج: 

الجـائـحة عـند جـمهور الـفقهاء: هـي كـل آفـة سـماويـة أو آدمـية لا دخـل لـلإنـسان فـيها ولا قـدرة لـه عـلى -

ردها. 

الاقــتصاد الإســلامــي: "هــو الــذي يــوجـِـه الــنشاطَ الاقــتصاديَّ ويــنظّمه وفــقًا لأصــول الإســلام ومــبادئــه -

الاقتصادية" 

مــفهوم الــقيم الاقــتصاديــة: "هــي مجــموعــة مــن الــضوابــط والأدبــيات الأخــلاقــية الــتي تــوجــه الاقــتصاد -

والسياسات المالية". 

مـفهوم الأخـلاق: "الخـلق صـفة مسـتقرة فـي الـنفس - فـطريـة أو مكتسـبة - ذات آثـار فـي السـلوك محـمودةً -

أو مذمومةً". 

للقيم الأخلاقية أهمية كبيرة في الاقتصاد الإسلامي، وبناء المجتمعات واستمرارها. -

للمعاملات المالية الاقتصادية ارتباط وثيق، لأنها من المعاملات الحياتية العملية اليومية. -

1 أخرجه البخاري، برقم: (٨٩٣)، باب: الجمعة في القرى والمدن، ج٢، ص٥، من حديث عبد الله بن عمر .رضي الله عنه 
2 تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الإسلام، إسماعيل علوي، وعادل مياح ص١٢، جامعة محمد خيضر بسكرة.

3 المرجع السابق، ص١٤.
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أثـبت الـتاريـخ الإسـلامـي بـأن الاقـتصاد الإسـلامـي كـان لـه الأثـر الـبارز فـي الـدعـوة إلـى الله تـعالـى مـن خـلال -

الامتثال بأخلاقياته وآدابه الإسلامية. 

هـناك قـيم أخـلاقـية اقـتصاديـة يـنبغي عـلى الـتاجـر الـداعـية المسـلم التحـلي بـها، مـنها: الـصدق، والأمـانـة، -

والنصيحة، والسماحة، وغيرها. 

هـناك سـلوكـيات اقـتصاديـة خـاطـئة يـنبغي عـلى الـتاجـر الـداعـية المسـلم الابـتعاد عـنها مـنها: الاحـتكار، -

والإسراف، ورفع الأسعار، وغيرها. 

على تجار المسلمين أن يبرهنوا للعالم بأن أخلاقنا وقيمنا فوق كل شيء في الجانب الصحيح. -

مــبعث الأخــلاق الاقــتصاديــة فــي الإســلام الــديــن والمــعتقد الإســلامــي، بــينما الأخــلاق الــتجاريــة مــبعثها -

التجارة واسُتَرباح المال بأي طريق كان. 

صـُقِلَ المسـلمون بـالأخـلاق الإسـلامـية فـكان لـهم الأثـر الـبارز عـلى جـميع المسـتويـات، مـنها: الاجـتماعـية -

والاقتصادية وغيرها. 

وجود شرخ واضح عند التجار المسلمين اليوم في منظومة الأخلاق الاقتصادية. -

التاجر المسلم الحق لا يقبل إلا بالاقتصاد الذي يستمد قُوَّتُهُ وأخلاقه من الكتاب والسنة. -

تكون القيم الأخلاقية الاقتصادية أشدَّ ظهورًا وقتَ الشدائدِ والكوارثِ والجوائحِ مثل جائحة كورونا. -

تُظهر الأزماتُ والظروفُ القاهرةُ مخزونَ القيمِ الأخلاقية ِوالدينيةِ والاجتماعيةِ. -

كـشفتْ لـنا جـائـحة كـورونـا وَهـْن ووهَْـمَ الحـضارة الـغربـية، عـندمـا أظهـرت أنـانـيتها، وأغـلقت أبـوابـها أمـام -

الدول الأخرى. 

الاقـتصاد الإسـلامـي هـو المـلاذ الآمـن لجـميع الـدول والأفـراد، حـيث الـعدل والـرحـمة، لا اسـتغلالَ فـيه ولا -

ظلم. 

عـلى الـتجار المسـلمين كَسْـبُ الـعلاقـات الاقـتصاديـة، والـتبادلات الـتجاريـة بـين المسـلمين وغـيرهـم، فـي -

إبلاغ الدعوة إلى الإسلام. 

إنَّ الانحـرافَ فـي ممـارسـة الحـريـة الاقـتصاديـة عـن حـدود المـنهج الإسـلامـي سـوف يهـدد مـصالـح المجـتمع، -

وهذا يستلزم تدخل الدولة لمنع من التجاوزات وضمان الحقوق الفردية والجماعية. 
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التوصيات: 

ضـرورة تـثقيف المسـلم عـمومًـا، والـتاجـر خـصوصًـا، ورجـالِ الـقرار الاقـتصادي تـثقيفًا جـيدًا مـن خـلال إقـامـة -

دورات وبـرامـج دوريـة فـي الجـانـب الأخـلاقـي الاقـتصادي الإسـلامـي، حـتى يـكونـوا نمـاذج حـية عـلى أرض 

الـسوق والـواقـع لـلدعـوة إلـى الله تـبارك وتـعالـى مـن خـلال نـوافـذ الاقـتصاد، الـتي تمُـكّنُ بـناء الأمـة انـطلاقًـا مـن 

تــعالــيم ديــنها وشــريــعة ربــها الــسمحة، والالــتزام بــها، فــعالمــنا يــنتظر عــودة شــرع الله فــي الــبيع والشــراء، 

ويــنتظر عــودة الحــكم بــالــقواعــد الاقــتصاديــة الــصحيحة عــلى مســتوى الاقــتصاد الــكلي، خــصوصًــا مــع 

الإقـبال الـعالمـي عـلى الاقـتصاد الإسـلامـي بـاعـتباره أكـثرَ الأنـظمة المـالـية أمـنًا، وإنـتاجـيًا، وسـرعـة فـي الـنمو، 

بل هو الأكثر قدرة على التعامل مع مشكلات الاقتصاد العصري. 

أن تـكون الـقوانـين مـتضمنة لـلقيم الأخـلاقـية الاقـتصاديـة الإسـلامـية، فـإن المجـتمعات الإنـسانـية بـأمـس -

الحـاجـة إلـى الـضوابـط والـقواعـد الإسـلامـية لـتنظيم الـنشاط الـتجاري والاسـتثماري والـتصدي لـلممارسـات 

الاحــتكاريــة الــضارة بــالمجــتمع، فــالــضوابــط والــقواعــد الــتي جــاء بــها الإســلام لــتنظيم الأســواق وضــوابــط 

وقـواعـد واقـعية مـثالـية، يـنبغي وضـعها فـي صـورة قـوانـين وتشـريـعات وإجـراءات تـنظيمية لمـنع الـظلم بـكل 

أشكاله وصورة وضمان حرية المنافسة في الأسواق. 

هذا البحث هو نواة لينطلق منه طلاب الماجستير والدكتوراه حتى يتم تناوله بشكل أوسع. -

المصادر والمراجع 
جـامـع الـبيان فـي تـأويـل الـقرآن، المـؤلـف: محـمد بـن جـريـر بـن يـزيـد بـن كـثير بـن غـالـب الآمـلي، أبـو جـعفر الـطبري (المـتوفـى: ۳۱۰هـ)، ۱.

المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ۱٤۲۰ هـ - ۲۰۰۰ م، عدد الأجزاء: ۲٤. 
تفسـير الـقرآن الـعظيم، المـؤلـف: أبـو الـفداء إسـماعـيل بـن عـمر بـن كـثير الـقرشـي الـبصري ثـم الـدمـشقي (المـتوفـى: ۷۷٤هـ)، المحـقق: سـامـي بـن ۲.

محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية ۱٤۲۰هـ - ۱۹۹۹ م، عدد الأجزاء: ۸. 
جـمهرة الـلغة، المـؤلـف: أبـو بـكر محـمد بـن الحـسن بـن دريـد الأزدي (المـتوفـى: ۳۲۱هـ)، المحـقق: رمـزي مـنير بـعلبكي، الـناشـر: دار الـعلم ۳.

للملايين – بيروت، الطبعة: الأولى، ۱۹۸۷م، عدد الأجزاء: ۳. 
الـقامـوس المحـيط، مجـد الـديـن أبـو طـاهـر محـمد بـن يـعقوب الـفيروزآبـادى (المـتوفـى: ۸۱۷هـ)، تحـقيق: مـكتب تحـقيق الـتراث فـي مـؤسـسة ٤.

الـرسـالـة، بـإشـراف: محـمد نـعيم الـعرقـسوُسـي، الـناشـر: مـؤسـسة الـرسـالـة لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، بـيروت – لـبنان، الـطبعة: الـثامـنة، ۱٤۲٦ 
هـ - ۲۰۰٥ م، عدد الأجزاء: ۱. 

كـتاب الـتعريـفات، المـؤلـف: عـلي بـن محـمد بـن عـلي الـزيـن الشـريـف الجـرجـانـي (المـتوفـى: ۸۱٦هـ)، المحـقق: ضـبطه وصـححه جـماعـة مـن ٥.
العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، الطبعة: الأولى ۱٤۰۳هـ - ۱۹۸۳م، عدد الأجزاء: ۱. 

لـسان الـعرب، المـؤلـف: محـمد بـن مـكرم بـن عـلى، أبـو الـفضل، جـمال الـديـن ابـن مـنظور الأنـصاري الـرويـفعى الإفـريـقى (المـتوفـى: ۷۱۱هـ)، ٦.
الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة - ۱٤۱٤ هـ، عدد الأجزاء: ۱٥. 

صـحيح الـبخاري، الجـامـع المـسند الـصحيح المخـتصر مـن أمـور رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وسـننه وأيـامـه، المـؤلـف: محـمد بـن إسـماعـيل أبـو ۷.
عـبد الله الـبخاري الجـعفي، المحـقق: محـمد زهـير بـن نـاصـر الـناصـر، الـناشـر: دار طـوق الـنجاة (مـصورة عـن السـلطانـية بـإضـافـة تـرقـيم تـرقـيم 

محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، ۱٤۲۲هـ، عدد الأجزاء: ۹. 
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صــحيح مســلم، المــسند الــصحيح المخــتصر بــنقل الــعدل عــن الــعدل إلــى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، المــؤلــف: مســلم بــن الحــجاج أبــو ۸.
الحـسن القشـيري الـنيسابـوري (المـتوفـى: ۲٦۱هـ)، المحـقق: محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، الـناشـر: دار إحـياء الـتراث الـعربـي – بـيروت، عـدد 

الأجزاء: ٥. 
مـوطـأ مـالـك بـروايـة محـمد بـن الحـسن الشـيبانـي، المـؤلـف: مـالـك بـن أنـس بـن مـالـك بـن عـامـر الأصـبحي المـدنـي (المـتوفـى: ۱۷۹هـ)، تـعليق ۹.

وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر: المكتبة العلمية، الطبعة: الثانية. 
الجـامـع الـكبير - سـنن الـترمـذي، المـؤلـف: محـمد بـن عيسـى بـن سَـوْرة بـن مـوسـى بـن الـضحاك، الـترمـذي، أبـو عيسـى (المـتوفـى: ۲۷۹هـ)، ۱۰.

المحقق: بشّار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت، سنة النشر: ۱۹۹۸ م، عدد الأجزاء:.٦.  
سـنن ابـن مـاجـه، المـؤلـف: ابـن مـاجـة أبـو عـبد الله محـمد بـن يـزيـد الـقزويـني، ومـاجـة اسـم أبـيه يـزيـد (المـتوفـى: ۲۷۳هـ)، تحـقيق: محـمد فـؤاد ۱۱.

عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، عدد الأجزاء: ۲. 
المعجـم الأوسـط، لـلطبرانـي، المـؤلـف: سـليمان بـن أحـمد بـن أيـوب بـن مـطير اللخـمي الـشامـي، أبـو الـقاسـم الـطبرانـي (المـتوفـى: ۳٦۰هـ)، ۱۲.

المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين – القاهرة، عدد الأجزاء: ۱۰. 
جـامـع الأصـول فـي أحـاديـث الـرسـول، المـؤلـف: مجـد الـديـن أبـو الـسعادات المـبارك بـن محـمد بـن محـمد بـن محـمد ابـن عـبد الـكريم الشـيبانـي ۱۳.

الجـزري ابـن الأثـير (المـتوفـى: ٦۰٦هـ)، تحـقيق: عـبد الـقادر الأرنـاؤوط - الـتتمة تحـقيق بشـير عـيون، الـناشـر: مـكتبة الحـلوانـي - مـطبعة المـلاح 
- مكتبة دار البيان، الطبعة: الأولى. 

المســتدرك لــلحاكــم، المــؤلــف: أبــو عــبد الله الحــاكــم محــمد بــن عــبد الله بــن محــمد بــن حــمدويــه بــن نـُـعيم بــن الحــكم الــضبي الــطهمانــي ۱٤.
الـنيسابـوري المـعروف بـابـن الـبيع (المـتوفـى: ٤۰٥هـ) تحـقيق: مـصطفى عـبد الـقادر عـطا الـناشـر: دار الـكتب الـعلمية - بـيروت الـطبعة: 

الأولى، ۱٤۱۱ - ۱۹۹۰ عدد الأجزاء: ٤. 
مـعالـم الـسنن، شـرح سـنن أبـي داود، المـؤلـف: أبـو سـليمان حـمد بـن محـمد بـن إبـراهـيم بـن الخـطاب البسـتي المـعروف بـالخـطابـي (المـتوفـى: ۱٥.

۳۸۸هـ) الناشر: المطبعة العلمية - حلب الطبعة: الأولى ۱۳٥۱ هـ - ۱۹۳۲ م. 
المـنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحـجاج، المـؤلـف: أبـو زكـريـا مـحيي الـديـن يـحيى بـن شـرف الـنووي (المـتوفـى: ٦۷٦هـ)، الـناشـر: دار إحـياء ۱٦.

التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثانية، ۱۳۹۲، عدد الأجزاء: ۱۸. 
مجـموع الـفتاوى، لابـن تـيمية، المـؤلـف: تـقي الـديـن أبـو الـعباس أحـمد بـن عـبد الحـليم بـن تـيمية الحـرانـي (المـتوفـى: ۷۲۸هـ)، المحـقق: عـبد ۱۷.

الـرحـمن بـن محـمد بـن قـاسـم، الـناشـر: مجـمع المـلك فهـد لـطباعـة المـصحف الشـريـف، المـديـنة الـنبويـة، المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، عـام النشـر: 
۱٤۱٦هـ/۱۹۹٥م.  

الوجيز في الاقتصاد الإسلامي، د. محمد شوقي الفنجري، دار الشروق/ القاهرة، ط۱، ۱۹۹٤م. ۱۸.

القيم الاقتصادية زمن وباء كورونا وما بعده، د. أحمد الإدريسي، مقال من صحفة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ۱/٦/۲۰۲۰م. ۱۹.

الأخلاق الإسلامية وأسسها، الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دار القلم / دمشق، ط٥، ۱۹۹۹م. ۲۰.

خلق المسلم، د. سعيد عبد العظيم، دار القمة ودار الإيمان/ الإسكندرية بمصر،۲۰۰٤م. ۲۱.

.۲۲  www.rasoulallah.net ،الأخلاق والقيم في الحضارة الإسلامية، د. راغب السرجاني

أهـمية المـصفاة الأخـلاقـية الـشعبية فـي مـناهـج عـلم الاقـتصاد الحـديـث، د. بـن مـنصور عـبد الله، والأسـتاذ جـلطي غـانم، ص، بـحث مـحكم ۲۳.
مقدم إلى الملتقى الدولي حول الاقتصاد الإسلامي الواقع والأفاق ورهانات المستقبل، المركز الجامعي بغرداية بالجزائر. 

أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة/ بيروت، ط۹، ۲۰۰۲م. ۲٤.

دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. يوسف القرضاوي، ص۸، دار وهبة/ القاهرة، ط۱، ۱۹۹٥م. ۲٥.

آيا صوفيا.. تضحية اقتصادية ومنافع إسلامية، د. أشرف دوابه، arabi21.com، الأربعاء، ۲۹/يوليو/۲۰۲۰م. ۲٦.

سنن قيام الحضارات وسقوطها، عبد اللطيف بن محمد بن عبد العزيز الحميدان، ص ۱۳٦، العبيكان/ السعودية، ط۱، ۲۰۱۷م. ۲۷.

أطلس دول العالم الإسلامي، د. شوقي أبو خليل، ص ۱۸٥، دار الفكر/ دمشق، ط ۲، ۲۰۰۳م. ۲۸.

النموذج النبوي للتعامل مع جائحة كورونا، أسماء محمد أمين سيد، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد (۹٥)، ۲۰۲۰م. ۲۹.

النموذج النبوي للتعامل مع جائحة كورونا، أسماء محمد أمين سيد، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد (۹٥)، ۲۰۲۰م. ۳۰.

 قـصة الحـضارة، المـؤلـف: وِل ديـورَانـت = ويـليام جـيمس ديـورَانـت (المـتوفـى: ۱۹۸۱ م)، تـقديم: الـدكـتور مـحيي الـدّيـن صَـابـر، تـرجـمة: ۳۱.
الـدكـتور زكـي نجـيب محـمُود وآخـريـن، الـناشـر: دار الجـيل، بـيروت - لـبنان، المـنظمة الـعربـية لـلتربـية والـثقافـة والـعلوم، تـونـس، عـام النشـر: 

۱٤۰۸ هـ - ۱۹۸۸ م. 
القيم الاقتصادية زمن وباء كورونا وما بعده، د. أحمد الادريسي، مقال من صحفة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ۱/٦/۲۰۲۰م. ۳۲.
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الإسلام، إسماعيل علوي، وعادل مياح، جامعة محمد خيضر بسكرة، من دون تاريخ.  ۳۳.
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الأسهم المتداولة في الأسواق المالية وحكمها الشرعي 
نظام يوسف عبد السلام 

باحث!في!قسم!الاقتصاد!الإسلامي!بالجامعة!الإسلامية!بالمدينة!المنورة!-!جزر!القمر!

عــرف عــصــرنــا لــونـًـا مــن رأس المــال اســتــحــدثــه الــتــطــور الــصــنــاعــي والــتــجــاري ف الــعــالــم, وذلــك مــا 
عـرف بـاسـم «الأسـهـم », وهـو مـن الأوراق المـالـيـة الـتـي تـقـوم عـلـيـهـا المـعـامـلات الـتـجـاريـة ف أسـواق 
خــاصــة بــهــا, تــســمــى (بــورصــات الأوراق المــالــيــة) تــعــتــبــر الأســهــم أداة تمــويــل أســاســيــة لــتــكــويــن رأس 
المــال ف الــشــركــات المــســاهــمــة يمــنــح مــالــكــه مــجــمــوعــة مــن الحــقــوق الأســاســيــة, وســأتــطــرق ف هــذا 
الـبـحـث إلـى بـيـان نـوع مـن أنـواع الأسـهـم المـتـداولـة ف سـوق الأوراق المـالـيـة وبـيـان بـعـض آراء الـعـلـمـاء 

وحكمها الشرعي.  

المبحث الأول: مفهوم الأسهم وخصائصه 

أولا: مفهوم الأسهم: يطلق علماء الاقتصاد مصطلح السهم على أمرين هما: 

۱. الحــصة أو الــنصيب لــلمساهــم فــي شــركــة مــن شــركــات الأمــوال، وهــذه الحــصة تمــثل جــزء مــن رأس مــال 

الشركة، ويتم إصدار السهم على صورة صك يعطى للمساهم، ويكون وسيلة لإثبات حقوقه في الشركة. 

۲. الـصك أو الـوثـيقة المـثبتة الـتي تـعطى لـلمساهـم إثـباتًـا لحـقه، لأن الـسهم يـعطي لـلمساهـم حـقوقًـا تجـاه 

 .( 1الشركة كما يترتب عليه التزامات نحوها(

ويـرى آخـرون أن الأسـهم "عـبارة عـن صـكوك مـتساويـة الـقيمة، غـير قـابـلة للتجـزئـة، وقـابـلة لـلتداول بـالـطرق 

الـتجاريـة، وتمـثل حـقوق المـساهـمين فـي الشـركـات الـتي أسـهموا فـي رأس مـالـها، وتـخول لـه بـصفته هـذه ممـارسـة 

 .( 2حقوقه في الشركة(

ثانيا: خصائص الأسهم: تتسم الأسهم بمجموعة من الخصائص، أهمها ما يلى: 

۱. الأسـهم صـكوك مـتساويـة الـقيمة، وهـذا يمـنح لـكل حـامـل سـهم بـالـضرورة نـفس حـقوق حـامـل الـسهم 

الآخـر طـالمـا كـانـت أسـهمهما عـاديـة. وعـادة مـا تحُـدد التشـريـعات فـي كـل دولـة الحـد الأدنـى والأعـلى لـلقيمة 

الاسمية للسهم. 

)هارون، محمد صبري، "أحكام السوق المالية، ص 30 جيهان جمال، عالم البرصة، ص41  )1

) الزحيلي، وهبة، " المعاملات المالية المعاصرة 2002، ص 362 )2
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۲. عـدم قـابـلية الـسهم للتجـزئـة، ومـن ثـم لا يـجوز تـعدد مـالـكي الـسهم الـواحـد أمـام الشـركـة إذا آلـت مـلكيته 

لأكـثر مـن شـخص نـتيجة لإرث أو هـبة أو غـير ذلـك، فهـذه التجـزئـة وإن كـانـت صـحيحة بـين هـؤلاء إلا أنـها لا 

تســرى فــي مــواجــهة الشــركــة. ولــذا يــتعين عــليهم تحــديــد أحــدهــم أو غــيره لــتمثيلهم أمــام الشــركــة. وهــذه 

الخاصية من شأنها تسهيل مباشرة الحقوق التي لا يتصور تجزئتها كحق التصويت في الجمعية العمومية. 

۳. قـابـلية الأسـهم لـلتداول بـالـطرق الـتجاريـة مـتى كـانـت هـذه الأسـهم اسـمية، وذلـك عـن طـريـق نـقل الـقيد 

بـاسـم المـتنازل إلـيه فـي سجـل المـساهـمين بـالشـركـة. وفـي حـالـة الأسـهم لحـامـلها يـتم الـتنازل عـن طـريـق التسـليم 

المادي. ولا شك أن هذه الخاصية هي التي تفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال. 

وهـناك اسـتثناءات تـرد عـلى هـذه الخـاصـية كـعدم قـابـلية أسـهم مـؤسسـي الشـركـة لـلتداول لـفترة مـعينة بهـدف 

الحـد مـن قـيام شـركـات غـير جـادة بتخـلص مـؤسـسوهـا مـن أسـهمهم بـعد تـأسـيسها، وكـذلـك عـدم قـابـلية 

الأسـهم لـلتداول إلا بـعد صـدور أول مـيزانـية عـمومـية سـنويـة للشـركـة حـتى يـتم بـناء الـتداول عـلى مـعلومـات 

حقيقية عن المركز المالي. 

 .( ٤1. عدم وجود تاريخ استحقاق محدد للأسهم طالما أن الشركة مستمرة فى مزاولة أنشطتها(

ثـالـثا: الحـقوق الأسـاسـية لمـالـكي الأسـهم فـي الشـركـات المـساهـمة: يـخول لـسهم صـاحـبه مجـموعـة مـن 

الحقوق الأساسية وهي: 

 ۱. حــق الاســتمرار فــي الشــركــة: لأن المــساهــم يمــلك أســهمًا فــي الشــركــة، فــلا يــجوز فــصله مــنها ولا تــنزع 

ملكيته لأسهمه إلا برضاه. 

۲. حـق الـتصويـت فـي الجـمعية الـعمومـية للشـركـة: ويمـكن هـذا الحـق المـساهـم مـن المـشاركـة فـي إدارة الشـركـة، 

ولكل سهم صوت، أما صاحب السهم الممتاز فيكون متعدد الأصوات. 

۳. حـق مـراقـبة أعـمال الشـركـة: بمـراجـعة مـيزانـيتها، وحـساب أربـاحـها، وخـسائـرهـا، وتـقاريـر مجـلس الإدارة، 

وغير ذلك من أمور الشركة. 

٤. حق المشاركة في الحصول على الأرباح والاحتياطات. 

٥. حق الأولوية في الاكتتاب: إذا قررت الشركة زيادة رأس مالها وطرح أسهم جديدة. 

) عــصام أبــو الــنصر، أســواق الأوراق المــالــية (الــبورصــة) فــي مــيزان الــفقه الإســلامــي، ص40، الــزحــيلي، وهــبة، " المــعامــلات  )1

المالية المعاصرة، ص363
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٦. حق التنازل: عن السهم بالبيع أو الهبة أو غير ذلك. 

 .( ۷1. حق الحصول على نصيبه: من موجودات الشركة عند التصفية(

المبحث الثالث: أنواع الأسهم وحكمها في ميزان الفقه الإسلامي 

هـناك أنـواع عـديـدة مـن الأسـهم، وهـذا الـتنوع يـرجـع إلـى اعـتبارات مـتعددة، ومـعرفـة هـذه الأنـواع وتـصورهـا 

فـي غـايـة الأهـمية، لـتنزيـل الحـكم الشـرعـي عـليها، إذ الحـكم عـلى الشـيء فـرع مـن تـصوره، ومـن ثـم فـسوف 

نبحث هذه الأنواع وفقًا للاعتبارات الآتية:  

أولاً: أنـواع الأسـهم مـن حـيث طـبيعة الحـصة الـتي يـقدمـها الشـريـك وحـكمها: تـنقسم الأسـهم حسـب 

هذا الاعتبار إلى: 

۱. أسـهم عـينية: وهـي الأسـهم الـتي يـكتتب بـها المـساهـم بـدفـع قـيمتها عـينًا( عـقارًا أو مـنقولاً ولا تـدفـع 

نقدًا، وقد اختلف الفقهاء في جواز الاشتراك بالحصص العينية على ثلاثة أقوال:  

القول الأول: جواز الاشتراك بالعروض مقومةً. 

القول الثاني: جواز الاشتراك بالمثليات كالحبوب والأدهان. 

  .( 2القول الثالث: عدم الاشتراك بالعروض مطلقًا(

والـراجـح مـن الأقـوال هـو الـقول الأول بـجواز الاشـتراك بـالـعروض، وبـناء عـليه يمـكن الحـكم بـصحة إصـدار 

الـسهم الـعيني والـتعامـل بـه اخـتيارًا لمـذهـب مـن قـال بـه، تيسـيرًا عـلى المسـلمين فـي مـعامـلاتـهم، ولا يـوجـد 

 ( 3دليل نقلي على منعها(

۲.أسـهم نـقديـة: وهـي الـتي يـكتتب بـها المـساهـم ويـدفـع قـيمتها نـقدًا. حـكم هـذا الـنوع مـن الأسـهم جـائـز 

 .( 4باتفاق الفقهاء، حيث أجمعوا على جواز المشاركة بالأثمان المطلقة(

ثـانـيا: أنـواع الأسـهم مـن حـيث الحـقوق المـمنوحـة لـصاحـبها والحـكم الشـرعـي: تـنقسم الأسـهم حسـب 

هذا الاعتبار إلى: 

) الزحيلي، المرجع السابق، ص 366، عصام أبو النصر، لمرجع السابق، ص35. )1

)رضوان، سمير عبد الحميد، " أسواق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية )2

الاقتصادية، ص 286. 
)القرة داغي، علي، " الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، ص391 )3

) النشار، محمد عبد الفتاح، "الأسهم في سوق الأوراق المالية، ص62  )4
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أسـهم عـاديـة: وهـي الـتي تـتساوى فـي قـيمتها وتـعطي المـساهـمين حـقوقًـا مـتساويـة، ويـعطي صـاحـبها قـدر مـن 

الـربـح يـتفق مـع مـا دفـعه للشـركـة دون أي زيـادة أو نـقصان، كـذلـك يتحـمل الخـسارة بـقدر أسـهمه. والحـكم 

 .( 1الشرعي لهذا النوع من الأسهم هو الجواز بغير خلاف(

أسـهم ممـتازة: وهـي الـتي تـعطي صـاحـبها حـقوقًـا خـاصـة، وتـختص بمـزايـا لا تـوجـد فـي الأسـهم الـعاديـة، وتـعطي 

صـاحـبها حـقوق إضـافـية عـلى الحـقوق الأسـاسـية لحـامـلي الأسـهم لجـذب الاكـتتاب بـها، وهـذه الحـقوق تـختلف 

من شركة لأخرى حسب الشروط المتعلقة بإصدار الأسهم الممتازة. 

 :( 2وتتميز الأسهم الممتازة عن الأسهم العادية بالخصائص التالية(

۱. حـق الأولـويـة فـي الحـصول عـلى نسـبة مـن الأربـاح بحـد أدنـى ٥٪ قـبل الـتوزيـع عـلى بـاقـي الأسـهم الأخـرى. 

وحكم هذه الميزة عدم الجواز شرعًا لعدم المساواة في الحقوق بين المساهمين. 

۲. حـق الأولـويـة فـي الحـصول عـلى نسـبة ثـابـتة مـن الأربـاح سـواء ربـحت الشـركـة أو خسـرت، وحـكم الأسـهم 

ذوات هذه الميزة عدم الجواز شرعًا لأنه هذا هو عين الربا المحرم. 

۳. حـق الأولـويـة بـاسـتعادة قـيمة الأسـهم بـكامـلها عـند تـصفية الشـركـة قـبل سـائـر المـساهـمين، والحـكم الشـرعـي 

لهذه الميزة هي عدم الجواز لعدم تساوي الحقوق والالتزامات بين المساهمين. 

٤.حـق صـاحـب الـسهم بـأن يـكون لـه أكـثر مـن صـوت لـلسهم الـواحـد فـي الجـمعية الـعمومـية، حـكم الأسـهم 

ذوات هــذه المــيزة هــو عــدم الجــواز لأن الأصــل أن الشــركــاء مــتساوون فــي الحــقوق، ومــنها الــتساوي فــي 

الأصوات بعدد الأسهم. 

٥. حـق الأولـويـة لـلمساهـمين الـقدامـى فـي الاكـتتاب بـأسـهم جـديـدة عـند زيـادة رأس المـال، وحـكم هـذه 

المـيزة هـو الجـواز، وذلـك لأنـه يـحق لـلمساهـمين الاتـفاق عـلى عـدم إدخـال شـركـاء جـدد مـعهم. إن إصـدار 

الأسـهم المـمتازة بشـروطـها المخـتلفة حسـب الشـركـة المـصدرة، والـتي تـختص بمـزايـا لا تـتوافـر فـي الأسـهم الـعاديـة 

غــير جــائــز شــرعًــا (قــرار مجــمع الــفقه الإســلامــي، رقــم ٦٥ -۱۹۹۲) لأن ذلــك يــخالــف الأصــل فــي قــيام 

الشـركـة، وهـو قـيامـها عـلى أسـاس المـساواة بـين الشـركـاء، وهـو حـق أصـيل لـكافـة الشـركـاء، ويـؤدي انـعدامـه أو 

التفريط فيه إلى الربا أو الظلم، وكلاهما محرم في شريعة أحكم الحاكمين. 

) البرواري، شعبان محمد إسلام، "بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، ص62 )1

) النشار، 2006، ص 79 )2
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٦. أســهم مــؤجــلة: وهــي الــتي تــعطى لــلمؤسســين، ولمــن يــقومــون بــترويــج الأســهم الجــديــدة للشــركــة عــند 

إنـشائـها، وتـسمى مـؤجـلة لأنـها لا تسـتحق نـصيبًا مـن الأربـاح المـوزعـة إلا بـعد سـداد حـامـلي بـقية الأسـهم،  

حـكم هـذا الـنوع مـن الأسـهم غـير جـائـز شـرعًـا، لأن عـقد الشـركـة فـي الـفقه الإسـلامـي يـقوم عـلى المـساواة بـين 

 .( 1جميع الشركاء وتحمل الجميع المخاطرة واستحقاقهم الأرباح(

ثـالـثًا: أنـواع الأسـهم مـن حـيث طـريـقة الـتداول أو الـشكل الـقانـونـي والحـكم الشـرعـي:  تـنقسم الأسـهم 

حسب هذا الاعتبار إلى: 

۱. أسـهم اسـمية: وهـي الأسـهم الـتي تحـمل اسـم المـساهـم، ويسجـل عـليها اسـم حـامـلها، وتـثبت مـلكيته لـها، 

وتـتداول بـطريـق الـتسجيل. حـكم هـذا الـنوع مـن الأسـهم يـجوز شـرعًـا إصـدارهـا والـتداول بـها، إذ الأصـل أن 

 .( 2ملكيته بحصة في الشركة تعطيه الحق في حمل الصكوك المثبتة لحصته باسمه(

۲. أســهم لحــامــلها: وهــي الأســهم الــتي لا تحــمل اســم حــامــلها، ويــعتبر حــامــل الــسهم هــو المــالــك فــي نــظر 

الشـركـة، وحـيازتـه دلـيل عـلى مـلكيته. حـكم هـذا الـنوع مـن الأسـهم عـدم جـواز إصـدار اسـهم لحـامـله، لجـهالـة 

الشـريـك، لأنـه يـفضي إلـى الـنزاع والخـصومـة، كـما يـؤدي إلـى إضـاعـة حـقوق صـاحـبها، إن اغـتصبها أو الـتقطها 

شـخص أخـر أو ضـاعـت، فـإن حـامـله سـيكون شـريـك بـدون وجـه حـق، وعـلى هـذا فـإن هـذه الأسـهم تـعتبر 

 .( 3باطلة، ويجب رد قيمتها إلى المساهم الأول أو استبدالها بقيمتها الاسمية، وإلا كانت شركة فاسدة(

۲. أســهم لأمــر: وهــي الأســهم الــتي يــكتب عــليها عــبارة لأمــر وتــتداول بــطريــقة التظهــير دون الــرجــوع إلــى 

الشـركـة، فـيصبح الـثانـي هـو مـالـك الـسهم الجـديـد، والأول متخـليًا عـنه. حـكمه هـذا الـنوع مـن الأسـهم جـائـز 

 .( 4شرعًا، لانتفاء الجهالة بمعرفة المساهم الثاني، ولا يفضي إلى منازعة أو ضرر(

رابعًا: أنواع الأسهم من حيث الاستهلاك واسترداد القيمة: تنقسم الأسهم وفقًا لهذه الاعتبار إلى: 

۱. أسـهم رأس المـال: وهـي الأسـهم الـتي لا يـجوز لـصاحـبها اسـترداد قـيمتها مـادامـت الشـركـة قـائـمة، ولا تـعود 

لـلمساهـم إلا عـند الـتصفية الـنهائـية للشـركـة. حـكم هـذا الـنوع مـن الأسـهم جـائـز شـرعـًا وهـو الأصـل والـقاعـدة 

في الشركات. 

) ينظر البرواري، ، ص92 )1

) ينظر البرواري 2002، ص 91 )2

) ينظر القرة داغي، ، ص 119 )3

) ينظر هارون، ، ص 226 )4
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۲. أسـهم الـتمتع: وهـي الـتي تسـتهلكها الشـركـة، بـأن تـرد قـيمتها إلـى المـساهـم قـبل انـقضاء الشـركـة، ويـبقى 

صـاحـبها شـريـكًا لـه الحـق فـي الحـصول عـلى الأربـاح، والـتصويـت فـي الجـمعية الـعمومـية، ويـطلق عـلى هـذه 

الـعملية بـالاسـتهلاك، ويـكون ذلـك بـعدة طـرق كـأن تشـتري الشـركـة جـزء مـن الأسـهم، أو تـسحب الشـركـة 

مـن الـتداول فـي كـل سـنة عـدد مـن الأسـهم بـطريـقة الـقرعـة وتـدفـع قـيمتها لمـالـكيها مـن الأربـاح. حـكمها 

 .( 1الشرعي منها ما هو جائز ومنها غير جائز(

أ. الجـائـز مـن أسـهم الـتمتع: يـجوز فـي أسـهم الـتمتع أن يـعطى المـساهـم قـيمتها بـأقـل مـن الـقيمة الحـقيقية، 

فـيبقى لـه حـق فـي مـوجـودات الشـركـة وفـي رأس مـالـه الاحـتياطـي، فـيحق لـه حـينئذ أن يـأخـذ جـزء مـن أربـاح 

الشركة ولو كان أقل من أرباح المساهمين الذين لم يأخذوا قيمة أسهمهم من الشركة. 

ب. غير الجائز من أسهم التمتع: 

۱. إذا سـددت الـقيمة الحـقيقية لـلسهم سـواء كـانـت أقـل أو أكـثر مـن الـقيمة الاسـمية، فـلا يـجوز لـصاحـبها أن 

يـبقى شـريـكًا، ولا يسـتحق الحـصول عـلى أربـاح الشـركـة، كـما لا يتحـمل خـسارتـها، لأن صـلته بـالشـركـة قـد 

انقطعت ويكون قد استوفى ماله. 

۲. إذا سـددت الـقيمة الاسـمية لـلسهم، وكـانـت أعـلى مـن الـقيمة الحـقيقية لـلسهم، فـلا يـجوز لـصاحـبها 

الـبقاء فـي الشـركـة ويـحصل عـلى الأربـاح فـيما بـعد، لأنـه يـكون قـد اسـتوفـى رأس مـالـه المـدفـوع كـامـلاً بـغير 

نقصان. 

خامسًا: أنواع الأسهم من حيث القيمة: قد يحمل السهم أكثر من قيمة، وهذه القيم هي:  

أ. الـقيمة الاسـمية: وهـي الـقيمة الـتي تـبين فـي الـسهم، أي الـقيمة الـتي تـدون فـي الـصك الـذي يـعطى لمـالـك 

الـسهم، والـتي دفـعت مـن المـساهـم لامـتلاك الـسهم، والحـكم الشـرعـي لهـذه الـقيمة جـائـز شـرعًـا، لأن الأصـل 

أن يكون الصك الذي يثبت حصة الشريك في رأس المال مطابقًا للمبلغ الذي تم دفعه من قبل المساهم. 

ب. قـيمة الإصـدار: وهـي الـقيمة الـتي يـصدر بـها الـسهم عـند الـتأسـيس أو عـند زيـادة رأس المـال مـضافًـا إلـيها 

مـصاريـف وعـلاوة الإصـدار، الحـكم الشـرعـي لهـذه الـقيمة هـي الجـواز، إذ لا يـوجـد مـا يمـنع مـن إضـافـة مـا 

تحتاجه الشركة من مصروفات إلى قيمة السهم. 

) يـنظر مـبار بـن سـليمان آل سـليمان، أحـكام الـتعامـل فـبي الأسـواق المـعاصـرة، ص121، كـنوز اشـبليا لنشـر 2005 هـارون،  )1
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ج. الـقيمة الحـقيقية: وهـو الـنصيب الـذي يسـتحقه الـسهم فـي صـافـي أمـوال الشـركـة بـعد حـسم ديـونـها، 

وإعـطاء الـقيمة الحـقيقية. وهـو جـائـز ويـقره الـفقه الإسـلامـي، وحسـب مـا تحـققه الشـركـة مـن أربـاح أو خـسائـر، 

تؤثر في القيمة الحقيقية للسهم. 

د. الـقيمة الـسوقـية: وهـي قـيمة الـسهم فـي الـسوق المـالـي بحسـب الـعرض والـطلب والمـضاربـات والـظروف 

السياسية والاقتصادية. 

حــكم الــقيمة الــسوقــية أن اعــتبار هــذه الــقيمة وتــداول الأســهم عــلى ضــوئــها أمــر لا يــتعارض مــع قــواعــد 

الشــريــعة الإســلامــية، حــيث يــجوز عــرض الأســهم لــلبيع بــأقــل أو أكــثر مــن قــيمتها الاســمية وحســب ســعر 

 .( 1السوق(

سادسًا: أنواع الأسهم من حيث التصويت: تنقسم الأسهم وفقًا لهذا الاعتبار إلى: 

۱. أســهم مــصوتــة: وهــي الأســهم الــتي تجــمع بــين حــقوق المــلكية، وحــق الإدارة والــتصويــت والانــتخاب، 

حكمه جائزة شرعًا. 

۲. أسـهم غـير مـصوتـة: وهـي الأسـهم الـتي تمـثل حـقوق المـشاركـة فـي أربـاح المشـروع، دون أن يـكون لمـالـكيها 

حـق الإدارة أو الـتصويـت أو الانـتخاب أو الـترشـيح لـعضويـة مجـلس الإدارة، حـكم هـذه الـنوع أن وهـذا الـنوع 

 .( 2من الأسهم غير جائز شرعًا(

ســابــعًا: أنــواع الأســهم مــن حــيث المــنح أو عــدمــه: تــنقسم الأســهم وفــقًا لهــذا الاعــتبار إلــى أســهم يــدفــع 

صاحبها قيمتها: 

۱. الـقيمة الاسـمية: وهـي الـقيمة الـتي تـبين فـي الـسهم، أي الـقيمة الـتي تـدون فـي الـصك الـذي يـعطى لمـالـك 

الـسهم، والـتي دفـعت مـن المـساهـم لامـتلاك الـسهم، والحـكم الشـرعـي لهـذه الـقيمة جـائـز شـرعًـا، لأن الأصـل 

أن يكون الصك التي يثبت حصة الشريك في رأس المال مطابقًا للمبلغ الذي تم دفعه من قبل المساهم. 

۲. قـيمة الإصـدار: وهـي الـقيمة الـتي يـصدر بـها الـسهم عـند الـتأسـيس أو عـند زيـادة رأس المـال مـضافـًا إلـيها 

مـصاريـف وعـلاوة الإصـدار، والحـكم الشـرعـي لهـذه الـقيمة هـي الجـواز، إذ لا يـوجـد مـا يمـنع مـن إضـافـة مـا 

)ينظر النشار، ، ص 133-99  )1

) البرواري، 2002، ص 96 )2
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 .( 1تحتاجه الشركة من مصروفات إلى قيمة السهم(

المبحث الثالث إصدار وتداول الأسهم في ميزان الفقه الإسلامي 

أولا: حـكم الـتعامـل بـالأسـهم فـي نـظر الشـريـعة الإسـلامـية: اخـتلف الـفقهاء المـعاصـرون فـي حـكم الـتعامـل 

بـالأسـهم الـصادرة مـن شـركـات المـساهـمة تـبعًا لاخـتلاف حـكم الشـركـات المـساهـمة عـلى الـقولـين: الأول: 

إبـاحـة الشـركـات المـساهـمة الـعامـة وكـذلـك الأسـهم الـصادرة مـنها. والـثانـي: تحـريم شـركـة المـساهـمة. ولـكل 

فـريـق مـن الـفريـقان الأدلـة الفقهـية الـتي اسـتند عـليها فـي الإبـاحـة أو التحـريم، ولـكن لـسنا وأكـتفي بـعرض الـرأي 

 .( 2الراجح في المسألة(

۱. إصـدار الأسـهم: عـند إنـشاء شـركـة مـساهـمة عـامـة، يـتم تقسـيم رأس مـالـها إلـى أسـهم ذات قـيمة اسـمية 

مـتساويـة، وتـطرح هـذه الأسـهم لـلاكـتتاب الـعام، وإذا كـانـت الشـركـة قـائـمة، وأرادت زيـادة رأس مـالـها، فـيتم 

ذلـك عـن طـريـق الاكـتتاب الخـاص أي بـعرض أسـهمها عـلى أفـراد محـدوديـن كـالمـساهـمين الـقدامـى، وتـسمى 

هذه العملية السوق الأولية. 

۲. تـداول الأسـهم: يـعد الـتداول مـن الخـصائـص الجـوهـريـة لـلسهم، وهـي الـعملية الـلاحـقة لإصـدار الأسـهم، 

وتـــتم هـــذه الـــعملية فـــي الـــسوق الـــثانـــويـــة، ويـــقصد بـــالـــتداول هـــو إمـــكانـــية انـــتقال مـــلكية الـــسهم مـــن 

شخص"البائع" لأخر"المشتري" بإحدى الطرق التالية: 

التسجيل: أي القيد في سجل المساهمين بالشركة يتم التداول بالأسهم الاسمية. •

بالحيازة الفعلية: ويكون ذلك بالتسليم المادي، وهذا في الأسهم لحاملها. •

• ( 3التظهير: وهي طريقة تداول الأسهم لأمر بنقل ملكية السهم بالكتابة على ظهر السهم(

ثـانـيا: حـكم إصـدار وتـداول الأسـهم فـي الـفقه الإسـلامـي: اخـتلف الـفقهاء والـباحـثون المـعاصـرون فـي حـكم 

إصــدار وتــداول الــسهم عــلى رأيــين؛ الأول: جــواز إصــدار وتــداول الأســهم، وهــو مــا ذهــب إلــيه جــمهور 

الـفقهاء. والـثانـي: عـدم جـواز إصـدار وتـداول أسـهم الشـركـات المـساهـمة الـعامـة. أمـا الـرأي الـراجـح: جـواز 

إصدار وتداول الأسهم في إطار من الضوابط التالية: 

الـضوابـط الشـرعـية: جـواز تـداول الأسـهم لـيس عـلى إطـلاقـه بـل هـناك ضـوابـط لـلتعامـل بـها، يمـكن إجـمالـها 

) ينظر القرة داغي، 1990، ص 562 )1

) ينظر السالوس، علي أحمد، " المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي، ص235،  )2

) ينظر البرواري، ص 103 )3
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فيما يلي: 

أن لا تكون الأسهم من النوع المحرم شرعًا كالأسهم الممتازة. •

أن لا يترتب على التعامل بها أي محظور شرعي، كالربا والغرر والجهالة. •

أن تكون صادرة عن شركة تتوفر فيها قواعد وأسس المشاركة في الأعباء وتحمل المخاطر. •

أن تـكون طـبيعة نـشاط الشـركـة مـباحًًـا فـالشـركـات الإنـتاجـية والخـدمـية الـتي تـعمل فـي إنـتاج سـلعة محـرمـة •

كـالخـمور أو لحـم الخـنزيـر، فـلا يـجوز الـتعامـل بـأسـهمها، وكـذلـك الشـركـات الـتي تـقدم خـدمـات محـرمـة 

 .( 1كالدعارة والسحر والشعوذة أيضًا لا يجوز التعامل بأسهمها(

الضوابط القانونية: هناك ضوابط قانونية لتداول الأسهم يمكن إجمالها فيما يلي: 

لا يـجوز تـداول الأسـهم الـعينية وأسـهم المـؤسسـين إلا بـعد نشـر المـيزانـية وحـساب الأربـاح والخـسائـر عـن •

سنتين كاملتين من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. 

لا يــجوز تــداول الأســهم الــنقديــة إذا كــانــت عــملية الاكــتتاب بــأكــثر مــن قــيمتها الاســمية إلا بــعد نشــر •

الميزانية عن سنة كاملة. 

لا يـجوز تـداول أسـهم أعـضاء مجـلس الإدارة طـوال عـضويـتهم فـي الشـركـة لـضمان حـسن الإدارة وعـدم •

إساءة استخدام أموال المساهمين. 

للمساهمين القدامى حق الأولوية على المساهمين الجدد في شراء الأسهم المتنازل عنها. •

لمجـلس الإدارة حـق أولـويـة فـي شـراء الأسـهم المـتنازل عـنها أو إلـغائـها بـقصد مـنع دخـول غـربـاء فـي الشـركـة. •

وهـذه الـضوابـط لا تـتعارض مـع الـفقه الإسـلامـي، مـادام الـقصد الحـفاظ عـلى مـصلحة الشـركـة والمحـافـظة 

 .( 2على حقوق المساهمين(

النتائج: 

عدم قابلية السهم للتجزئة، ومن ثم لا يجوز تعدد مالكى السهم الواحد أمام الشركة. •

يـصح إصـدار الـسهم الـعيني والـتعامـل بـه، تيسـيرًا عـلى المسـلمين فـي مـعامـلاتـهم، لـلمساهـمين الـقدامـى •

حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم جديدة عند زيادة رأس المال. 

) ينظر القرة داغي، ، ص 176، السالوس، علي أحمد 240 )1

) فياض، عطية، "سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، ص 199 )2
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يـجوز شـرعًـا إصـدار الأسـهم والـتداول بـها، إذ الأصـل أن مـلكيته بـحصة فـي الشـركـة تـعطيه الحـق فـي حـمل •

الصكوك المثبتة لحصته باسمه. 

عدم جواز إصدار اسهم لحامله، لجهالة الشريك، لأنه يفضي إلى النزاع والخصومة. •

جواز إصدار وتداول الأسهم في إطار من الضوابط الشرعية. •

التوصيات 

ضرورة إنشاء بورصات أوراق مالية محلية إسلامية تنضبط بالضوابط الشرعية. •

ضـرورة اسـتقلال الـبورصـة الإسـلامـية لـلأوراق المـالـية عـن الـبورصـة الـتقليديـة الحـالـية لـضمان الـتزام أنشـطتها •

بأحكام الشريعة الإسلامية بشكل خاص 

إجـراء الـدراسـات والـبحوث فـي مـجال الأسـواق المـالـية الـعالمـية وتـقييمها مـن الـناحـية الشـرعـية لـلاسـتفادة •

منها مما يوافق الشرع. 
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الأمن الغذائي من منظور إسلامي 
د. عبد الرزاق قبا خليل  

لاشــكَّ أنَّ مــوضــوعَ الــغــذاءِ والأمــنِ الــغــذائــي أصــبــحَ مــوضــوعَ الــســاعــة, ف ظــلّ مــا تــشــهــدهُ الــبــلادُ 
الـعـربـيـةُ عـمـومًـا والإسـلامـيـة خـصـوصـًا, ومـا يـشـهـدهُ بـلـدنـا الحـبـيـب ف ظـلّ الحـربِ الـظـالمـةِ والحـصـار 
الخـانـق الجـائـر, ومـفـرزاتـهـمـا, والـتـي ألـقـت بـظـلالـهـا عـلـى جـمـيـع مـنـاحـي الحـيـاة وخـصـوصـًا الـنـاحـيـة 

الاقتصادية. 

أعـلن المـكتب المـركـزي لـلإحـصاء فـي آخـر إحـصائـية فـي نـهايـة ۲۰۱۸، نـتائـج مـسح الأمـن الـغذائـي عـن الـعام 

۲۰۱۷، وفـيه أن نسـبة ۲۳.٤٪ مـن الـسوريـين يُـصنفون فـي خـانـة الآمـن غـذائـيًا، و ٤٥.٦٪ فـي خـانـة "مـُعرض 

هـامشـيًا" لانـعدام الأمـن الـغذائـي، و ۳۱٪ غـير آمـن غـذائـيًا. ووفـقًا لـتقديـرات الـبرنـامـج؛ يُـعانـي حـالـيًا نـحو 

۹.۳ مـليون سـوري مـن انـعدام الأمـن الـغذائـي؛ بـزيـادة قـدرهـا ۱.٤ مـليون شـخص خـلال السـتة أشهـر المـاضـية 

فقط. 

وسأتعرض بشكل مقتضب، لمفهوم الأمن الغذائي من منظور إسلامي، والحلول المتاحة. 

أولاً: تعريف الأمن الغذائي  

هـناك تـعاريـف مـتعددة لمـسألـة الأمـن الـغذائـي، وكـلها تـصب فـي نـفس المـعنى ولـعل أقـربـها مـا  نـص عـليه 

الـتقريـر الـنهائـي لمـؤتمـر الـقمة الـعالمـي لـلأغـذيـة لـعام ۱۹۹٦ أن الأمـن الـغذائـي "يـوجـد حـين يـتمكن جـميع 

الافــراد فــي كــل زمــان مــن الحــصول عــلي الــغذاء الــكافــي مــاديـًـا واقــتصاديـًـا، طــعام آمــن ومُــغذي لــتلبية 

احتياجاتهم الغذائية ولتوفير طعامهم". 

ثانيًا: الأمن الغذائي في الإسلام  

لـقد اخـتار الله تـعالـى الـديـن الإسـلامـي لـيكون ديـنًا للبشـريـة جـمعاء إلـى قـيام الـساعـة، فـأودع فـيه عـناصـر 

الـشمول والمـرونـة والتجـدد الـذاتـي، فـغدا قـادرًا عـلى إيـجاد الحـلول المـناسـبة لجـميع الإشـكالات الـتي تظهـر فـي 

الـعالـم، ولا تظهـر هـذه المـشاكـل إلا نـتيجة سـوء أفـعال الإنـسان وانحـرافـه عـن جـادة الـصواب ومـنهج المُشـرِّع جـل 

جـلالـه، ومـن هـذا المـنطلق فـإن الشـريـعة الإسـلامـية قـدمـت للبشـريـة أسـسًا لـتحقيق الأمـن الـغذائـي، هـي نـصوص 
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مـباركـة مـن الـقرآن الـعظيم، وسـُنة نـبيه الـكريم عـليه أفـضل الـصلاة وأتم التسـليم، فـالـقرآن الـعظيم أشـار فـي 

آيات عدة إلى الطعام وأهميته للإنسان. 

ِي أطَْعَمrَُْ مِـنْ جُـوعٍ وَآمَـَ�مُْ مِـنْ خَـوْفٍ (قـريـش: ٤)؛ فـرغـد الـرزق والأمـن مـن  قـال تـعالـى فـي كـتابـه الـعزيـز: اّ\َ

المخاوف، من أكبر النعم الدنيوية، الموجبة لشكر الله تعالى. 

ِي هُوَ يطُْعِمُنيِ وَ�سَْقِينِ (الشعراء: ۷۸ -۷۹).  دِينِ * وَاّ\َ ْkَ َِي خَلَقَنيِ فهَُو وقال تعالى: اّ\َ
وقــال تــعالــى: وَيـُطْعِمُونَ الـطّعََامَ عRََ حـُبِّهِ مِـسْكِيناً وَيَـتِيمًا وَأسَِـيراً (الإنــسان: ۸)، وقــولــه: وَيـُطْعِمُونَ 

الــطّعََامَ عRََ حـُـبِّهِ؛ أي: وهــم فــي حــال يــحبون فــيها المــال والــطعام، لــكنهم قــدمــوا مــحبة الله عــلى مــحبة 
نفوسهم، ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم؛ مِسْكِيناً وَيَتِيمًا وَأسَِيراً.  

وقــد ســبق رســول الله صــلى الله عــليه وســلم الــذي لا يــنطق عــن الــهوى كــل المــنظمات فــي تــعريــف الأمــن 

الـغذائـي، فـي حـديـث شـامـل جـامـع حـيث قـَالَ الـنَّبيَِّ صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيهِْ وَسـَلَّمَ: مَـنْ أَصـْبَحَ مِـنْكُمْ آمِـنًا فِـي سـِرْبِـهِ 

مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. 

فـالأمـن الـغذائـي يـرتـبط ارتـباطًـا وثـيقًا بـالأمـن الـعام، والأمـن الـصحي، والمجـتمع الخـائـف، الجـائـع، المـريـض، لـن 

تقوم له قائمة. ومن هنا حثَّ ديننا الحنيف على تعهد الفقراء والبذل والعطاء في سبيل الله. 

: أَيُّـهَا الـنَّاسُ أَفْـشوا السَّـلامَ، وَأَطْـعِمُوا الـطَّعَامَ،  1عـن عـبداِلـلَّهِ بـنِ سَـلاَمٍ، أَنَّ الـنَّبِيَّ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وسَـَلَّمَ قـالَ

وَصَلُّوا باللَّيْل وَالنَّاسُ نِيامٌ، تَدخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلامٍ. 

حتَّى أنه عدَّ عدم إكتراث الإنسان المؤمن لجيرانه، وتفقدهم وتفقد أحوالهم، من نواقض الإيمان بالرسول 

: مـا آمـن  2صـلى الله عـليه وسـلم؛ فـعن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم

بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به.  

وهـذا دلـيلٌ عـلى ضـرورة تـفعيل الـتكافـل الاجـتماعـي فـي جـميع الأوقـات، وخـصوصـًا عـند اشـتداد المـصائـب 

والمحن.  

1 رواهُ الترمذيُّ وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
2 قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني والبزار، وإسناد البزار حسن.
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وبـالـعودة لـكتاب الله عـز وجـلَّ كـمنهجِ حـياة، نجـدُ فـي قـصة سـيدنـا يـوسـف عـليه السـلام وتـعامـله مـع سـنيِّ 

القحـط الـتَّي مـرت بـالـبلاد خـيرٌ دلـيلٍ، عـلى مـفهوم الأمـن الـغذائـي، وسـبل تحـقيقه، فـإذا قـرأنـا الـقصة بـعين 

المـتأمـل وبمـنهاج التحـليل الـعلمي المـوضـوعـي نجـد أن سـيدنـا يـوسـف عـليه السـلام انـتهج فـي حـلِّ الأزمـة مـنهجًا 

علميًا اعتمد على ركائز أربع.  

- الــركــيزة الأولــى (الاســتشراف): حــيث اســتشرف ســيدنــا يــوســف عــليه الســلام حجــم وطــبيعة المــشكلة 

حـينما عـلمَ تـأويـل الـرؤيـا بـفضل الله ومـنته قـال تـعالـى: وقـال الـملك إ� أرى سـبع بـقرات �ـان يـأكـلهن سـبع 

عـجاف وسـبع سـنبلات خـضر وأخـر يـا�ـسات يـاأkـا الـملأ أفـتو� في رؤيـاي إن كن� لـلرؤيـا تعبرون 
(يوسف: ٤۳). 

فـاسـتشراف المـشكلة قـبل وقـوعـها يـختصر الـكثيرَ مـن الـوقـت والجهـد، ويسهـل عـملية التخـطيط والاسـتعداد 

لمـواجـهة الحـالات الـطارئـة.وهـنا تـكمن أهـمية وجـود مـعاهـد لـلأبـحاث والـدراسـة الاسـتراتـيجية مـهمتها تحـليل 

المعطيات واستشراف المستقبل ورسم الخطوط العريضة لمواجهة أي حالة طارئة عند وقوعها. 

- الــركــيزة الــثانــية (التخــطيط الاســتراتــيجي): قــال تــعالــى عــلى لــسان ســيدنــا يــوســف عــليه الســلام: قـال 

تـزرعـون سـبع سنين دأبـا فـما حـصد� فـذروه في سنب� إلا قـليلا مـما تـأكـلون * V يـأ� مـن بـعد ذلـك سـبع شـداد 
يـأكـلن مـا قـدم� �ـن إلا قـليلا مـما تـحصنون * V يـأ� مـن بـعد ذلـك عـام فـيه يـغاث الـناس وفـيه يـعصرون 

(يوسف: ٤۷ - ٤۸- ٤۹). 

وهـنا تـكمن أهـمية التخـطيط الاسـتراتـيجي بـعد اسـتشراف المسـتقبل؛ ويـكون التخـطيط ممـنهجًا ضـمن إطـار 

زمـني متسـلسل، عـلى أن يـتم الـتنفيذ بـالـشكل الـدقـيق والأمـثل والمسـتمر، فـدأبًـا تـعني المـثابـرة والاجـتهاد مـع 

كفاءة إدارة الموارد. قال:  

تزرعون سبع سنين دأبا،  -
فذروه في سنب�،  -
إلا قليلا مما تأكلون. -
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وهـنا تـبرز أهـمية إدارة المـوارد ومـحاربـة الهـدر بـكافـة أشـكالـه، وإن كـان الإسـراف مـن الأمـور الـتي نـهانـا عـنها 

الشرع زمن الرخاء فمن باب أولى أن يكون النهي أشدًا في زمان القحط والمجاعات.  

فِينَ  فوُاْ ۚ إِنّـَـهُ لاَ يـُـحِبُّ الْمْ�ِ يَــابَــنىِٓ ءاَدَمَ خـُـذُواْ زِيــنتaََُمْ عِــندَ كـُـلِّ مَسْجِــدٍ وَكـُـلوُاْ وَاشْــرَبــواْ وَلاَ �ُْ�ِ
(الأعراف: ۳۱)؛ والحفاظ على المخزون الاستراتيجي ودعمه تحت أصعب الظروف. 

إلا قـليلا مـما تـحصنون (يـوسـف: ٤۸)؛  أي ثـم يـأتـي بـعد هـذه الـسنين الخِـصْبة سـبع سـنين شـديـدة الجَـدْب، 
يأكل أهلها كل ما ادَّخرتم لهن من قبل، إلا قليلا مما تحفظونه وتدَّخرونه ليكون بذورًا للزراعة.  

- الـركـيزة الـثالـثة: (حـُسنُ إدارةِ المـواردِ): قـال تـعالـى عـلى لـسان سـيدنـا يـوسـف: قَـالَ ٱجْـعَلْنىِ عRََ خَـزَآِ�ـنِ 

ٱلأْرَْضِ ۖ إِّ¥ِ حَـفِيظٌ عَلEٌِ (يـوسـف: ٥٥)؛ فـلا تـكفي الأمـانـة لإدارة المـوارد، بـل يـجب أن يـتضافـر مـعها الـعلم 
في كيفية إدارة هذه الموارد على النحو الأمثل.  

إِّ�ِ حَـفِيظٌ عَلEِ؛ٌ أي: حـفيظ لـلذي أتـولاه، فـلا يـضيع مـنه شـيء فـي غـير محـله، وضـابـط لـلداخـل والخـارج، 
عـليم بـكيفية الـتدبـير والإعـطاء والمـنع، والـتصرف فـي جـميع أنـواع الـتصرفـات، ولـيس ذلـك حـرصـا مـن يـوسـف 

عـلى الـولايـة، وإنمـا هـو رغـبة مـنه فـي الـنفع الـعام، وقـد عـرف مـن نـفسه مـن الـكفاءة والأمـانـة والحـفظ مـا لـم 

يـكونـوا يـعرفـونـه؛ فـلذلـك طـلب مـن المـلك أن يـجعله عـلى خـزائـن الأرض، فـجعله المـلك عـلى خـزائـن الأرض 

وولاه إياها. 

- الـركـيزة الـرابـعة (الـعمل عـلى تحـقيق الاكـتفاء الـذاتـي): فـقد حـبانـا الله أرضـًا مـعطاء، ومـناخًـا أمـثل، ولاشـك 

أن من يمتلك أمنه الغذائي، فهو يمتلك القوة وحرية القرار.  

وفـي السـياسـة الـدولـية، تـُعد الـقوة الـغذائـية وهـي اسـتخدام الـزراعـة كـوسـيلة للسـيطرة السـياسـية،  عـن طـريـقها 

تـقوم دولـة أو مجـموعـة مـن الـدول بـتقديم أو مـنع سـلع مـن دولـة أخـرى أو مجـموعـة مـن الـدول لـكى تـتمكن 

مـن الـتلاعـب بسـلوكـها. وقـد لـوحـظ أنـه يمـكن اسـتخدامـها كسـلاح مـحتمل بـعد اسـتخدام أوبـك فـي وقـت 

سـابـق لـلنفط كسـلاح سـياسـي. الـطعام لـه تـأثـير كـبير عـلى الـتصرفـات السـياسـية لأي أمـة. وكـاسـتجابـة لـتأثـير 

الـقوة الـغذائـية، فـإن الـدولـة عـادةً مـا تـتصرف لـصالـح مـواطـنيها، لـتوفـير الـطعام. ولـيس بـبعيد عـنا مـا فـعلته 

الــدول مــن اســتخدامــها لــلغذاء كســلاح فــي ســبيل تــركــيع الــشعوب فــبرزت عــبارات مــثل: (الــنفط مــقابــل 
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الـغذاء) و (الـغذاء مـقابـل السـلام). ولـنا ممـا حـدث ويحـدث فـي الـعراق والـسودان والـصومـال والـيمن وسـوريـا 

وغيرها من الدول العربية والإسلامية أمثلة واقعية قريبة العهد. 

وصدق جبران خليل جبران حين قال: ويل لأمة تأكل مما لاتزرع وتلبس مما لا تصنع. 

أخيرًا؛ لابدمن تضافر جميع الجهود بين الدولة والأفراد في سبيل تحقيق الأمن الغذائي. 

وكـما أسـلفت سـابـقا فـقد حـضَّ شـرعـنا الـكريم عـلى أهـمية الـتكافـل الاجـتماعـي وتحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية 

ولـذلـك نجـد أن الـشارع الـكريم قـد فـرض أداء أغـلب كـفارات الـذنـوب عـلى شـكل إطـعام المـساكـين والمحـتاجـين 

فـمن نـعم الله عـلينا أن جـعل الـديـن كـامـلاً حـيث شـرع الشـرائـع وأنـزل الأحـكام ووضـع لـكل شـيء مـسألـته 

وحـكمه، ومـن ذلـك الـكفارات الـتي يسـتوجـب أداؤهـا حـين الـوقـوع فـي مـخالـفات فقهـية تـكون زاجـرًا ورادعًـا 

عـن تـكرارهـا، وأمـرًا تـعبديًـا لله سـبحانـه يُـكفّر بـها هـذه المخـالـفة الشـرعـية، وأورد هـنا بـعض تـلك الـكفارات؛ 

كـكفارة الـيمين والـنذر والـظهار والإيـلاء والإفـطار والـصيد للمحـرم وغـيرهـا مـن الـكفارات كـما حـثَّ شـرعـنا 

الحـنيف،مـن خـلال الـقرآن الـكريم، والـسنة الـنبويَّـة المطهَّـرة فـي أكـثر مـن مـوضـع عـلى فـضل الإطـعام لـلمساكـين، 

والفقراء، وإخراج زكاة الأموال، وصولاً لتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن ضمنها تحقيق الأمن الغذائي. 

ويمكن تلخيص ما سبق بشكل موجز في خطوط رئيسة عامة لتحقيق الأمن الغذائي: 

- أولاً: المهام التي تقع على عاتق الدولة: 

الاستشراف الواقعي والدقيق للمستقبل من خلال تحليل معطيات الحاضر. ۱.

التخطيط الموضوعي والواقعي لمواجهة الحالات الطارئة. ۲.

تنفيذ الخطط من خلال إدارة المواد بالشكل الأمثل واستنفار جميع الجهود الممكنة.  ۳.

الـعمل عـلى تحـقيق الاكـتفاء الـذاتـي فـي المـدى المـنظور وبـذل جـميع الإمـكانـات المـتاحـة لـتحقيق هـذه ٤.

الغاية. 

- ثانيًا: المهام التي تقع على عاتق الأفراد انطلاقًا من التوجيهات الشرعية: 

التكافل الاجتماعي  ۱.

المـساعـدة فـي إدارة المـوارد؛ مـن خـلال المـقولـة ( المـال مـلكك ولـكن المـوارد مـلك للجـميع) فـلا إسـراف ۲.

ولا تبذير. 

شكرُ الله على النعم ولا يكون الشكر باللسان فقط بل بالحفاظ على هذه النعم. ۳.
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الـرجـوع إلـى كـتاب الله وسـنة رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم والاعـتصام بـحبله المـتين ونـبذ الـكره والحـقد ٤.

والـبغضاء والـعمل عـلى نشـر رسـالـة الإسـلام رسـالـة المحـبة والسـلام الأمـن والأمـان بـالأفـعال لا بـالأقـوال 

وصولاً إلى: الجسد الواحد الذي إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 
المراجع 

القرآن الكريم. -
كتب السنة النبوية. -
تفاسير القرآن. -
وكيبيديا. -
مقالات متعددة حول مفهوم الأمن الغذائي. -

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٤الصفحة	 ٧٢ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	103,	December	2020	-	Jumada	II,	1442

دور العمل الخيري في تحقيق التنمية الاقتصادية 
	-	رؤية	تنزيلية	بمقاربات	استشرافية	-		

د. عبد الكريم بناني 
عضو!في!بنية!المعاملات!المالية!والمجتمع!لمختبر!الدراسات!والأبحاث!في!المالية!

الإسلامية!والتنمية؛!جامعة!سيدي!محمد!بن!عبد!الله!-!كلية!الشريعة!بفاس-!المملكة!

المغربية!

الحلقة (۱) 

الــعــمــل الخــيــري هــو كــل عــمــل وفــعــل ومــهــنــة يــتــحــصــل مــنــهــا الــنــفــع والــصــلاح لــلــفــرد والجــمــاعــة بــنــيــة 
صادقة ابتغاء وجه ال تعالى. 

- مـن يـنظر إلـى المـشاريـع الـتي تحـققت وتـتحقق بـفضل الاسـتفادة مـن الأعـمال الخـيريـة الـعامـة والمـتنوعـة يـتوصّـل 

إلـى مـعرفـة الحـكمة الـربـانـية أوّلا: فـي مـحاربـة الاكـتناز، وثـانـيا: فـي تشـريـع الـعمل الخـيري، وكـل ذلـك مـا هـو 

إلا إسهام في العملية التنموية التي تعدّ قاطرة للتنمية الاقتصادية. 

- نـظرا لـلأهـمية الـتي يـولـيها الشـرع الحـكيم لأمـر مـحاربـة الـفقر، جـعل أول مـصرف فـي الـزكـاة لهـذا الـصنف، 

لعلمه سبحانه بما يحققه ذلك من تنمية اقتصادية للمجتمع المسلم. 

- اسـتطاع تـدخّـل الـعمل الخـيري فـي هـذا الجـانـب أن يـسهم بـشكل كـبير - ومـا زال - فـي مـدّ الـعون لـفئة 

مستضعفة في المجتمع، قد يؤدي إهمالها إلى إضعاف اقتصاد الدولة. 

- من مقاصد العمل الخيري، حفظ المجتمع من انتشار أسباب الجريمة التي يوجبها الاضطرار والحاجة. 

لا يمــكن الحــديــث عــن الــعمل الخــيري كــفعل إنــسانــي، دون الحــديــث عــن الــتطور الــذي أصــبح يــعرفــه هــذا 

الــعمل، حــيث تــنوعــت أســالــيبه وتــوســعت دائــرتــه، وتــطورت المــفاهــيم المــصطلحية المــرتــبطة بــه كــمنهج 

وكــعمل، لــيصبح الحــديــث فــي هــذا الــعصر عــن مــنظومــة مــتكامــلة لــلعمل الخــيري تــسهم فــي تــقدم الــدول 

الإسلامية لما تؤدّيه من أدوار استراتيجية مهمة تنعكس بشكل إيجابي وفعال. 

وبـالـعودة إلـى الـتأسـيس الشـرعـي لـلعمل الخـيري، نجـد الـشارع الحـكيم يـرشـد ويـبيِّن أهـمية الـعمل ويـحثُّ عـليه 

خَيرَْ لـَعَلaَُّمْ تُـفْلِحُونَ (الحـج: ۷۷)، ويـقول أيـضا: 
قـبل ذلـك، يـقول سـبحانـه فـي كـتابـه الـكريم: وَافـْعَلوُا الْ
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خَيرِْ (آل عــمران: ۱۰٤)، ويــبين الــنبي صــلى الله عــليه وســلم بــعض 
ةٌ يَــدْعُــونَ إَِ§ الْ وَلـْـتَكُنْ مِــنaُْمْ أمَُّ

أنــواعــه، فــيقول: "إنَّ ســلامَــك عــلى عــباد الله صــدقــة، وإمــاطــتك الأذى عــن الــطَّريــقِ صــدقــة، وإنَّ أمــرك 

 . 1بالمعروف، ونهيك عن المنكر صدقة"

 فــالــعمل الخــيري يــسهم فــي الــتقليل مــن انــتشار ظــاهــرتــي الــفقر والــعوَز، وتحســينِ الأوضــاع الاجــتماعــية 

والاقـتصاديـة لـلناس، والمـساهـمة فـي تحـصين الـنفوس البشـريـة، وكـلّها آثـار ومـساهـمات لـها ارتـباط بـالـتنمية 

الاقـتصاديـة فـي عـمومـها ومـداخـلها المـرتـبطة بـتحقيق الاكـتفاء الـذاتـي، وتـثمين المـوارد البشـريـة والإسـهام فـي 

الــرواج الاقــتصادي وحــركــية رأس المــال، ويــكفي الاســتدلال عــلى أصــل الــتنمية والاســتثمار بــأســاس عــمارة 

الأرض، لأن بــه يــتحقق مــعنى الاســتخلاف فــي الأرض، لــقول الحــق ســبحانــه: هــو أuــشأكــم مــن الأرض 

واسـتعمركـم فـ%ا (هـود: ٦۱)، أي جـعلكم عـمّارهـا وسـكانـها، "فـالاسـتعمار: الإعـمار… جـعلوا الأرض 
عـامـرة بـالـبناء والـغرس والـزرع لأن ذلـك يـعدُّ تـعميرا لـلأرض حـتى سـمّي الحـرث عـمارة لأن المـقصود مـنه عـمر 

، وهو أمر يسهم بكل تأكيد في تحقيق مفهوم التنمية الاقتصادية.  2الأرض"

 إن دور الـعمل الخـيري ومـساهـمته الاقـتصاديـة، تـتوسـّع دائـرتـه كـلما انـتظم واعـتمد وَفـق رؤيـة عـصريـة تمـكِّنه 

مـن إيـجاد الحـلول لـلمشاكـل الاقـتصاديـة الـتي تـعرفـها المجـتمعات المسـلمة عـلى وجـه الخـصوص، وهـو الأثـر 

الـذي يـتضح جـليا وواضـحا ومـلموسـا فـي كـثير مـن الـدول الـعربـية الـتي طـوّرت مـن أسـالـيب الاشـتغال وقـننّت 

الوسائل التي تعين في تحقيق التنمية المنشودة والتي تعدُّ من مقاصد تشريع العمل الخيري عموما.  

إن لـلعمل الخـيري قـيم إنـسانـية كـبرى، فـهو سـلوك حـضاري يتجسـد بـشكل حـيّ فـي "المجـتمعات الـتي تـنعم 

بمسـتويـات مـتقدمـة مـن الـثقافـة والـوعـي والمـسؤولـية، كـما أنـّه يـلعب دورًا مـهمًا وإيـجابـيًا فـي تـطويـر المجـتمعات 

وتـنميتها، فـمن خـلال المـؤسـسات الـتطوعـية الخـيريـة يـتاح لـكافـة الأفـراد الـفرصـة لـلمساهـمة فـي عـمليات الـبناء 

الاجــتماعــي والاقــتصادي الــلازمــة، كــما يــساعــد الــعمل الخــيري عــلى تــنمية الإحــساس بــالمــسؤولــية لــدى 

1مسند أحمد بن حنبل، ح 8336. 

2التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، 13/109، دار سحنون، د.ت.
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، لـذلـك  1المـشاركـين ويـشعرهـم بـقدرتـهم عـلى الـعطاء وتـقديم الخـبرة والـنصيحة فـي المجـال الـذي يـتميزون فـيه"

تزايدت أهمية العمل الخيري في الآونة الأخيرة لما تبيَّن من الآثار الطيبة المحمودة التي تتحقق للمجتمع. 

 إن الـبحثَ فـي دور الـعمل الخـيري فـي تـنمية الاقـتصاد، بـحثٌ فـي أسـسٍ تـنزيـلية، تسـتشرف مسـتقبلا مـتميزا 

يـقوم فـيه الـعمل الخـيري بـدور فـعال ومـهم، فـللعمل الخـيري أهـداف ومـزايـا كـبيرة سـواء عـلى مسـتوى الـفرد أو 

الجماعة.  

وهــذه الــدراســة تــسعى إلــى تــوضــيح أهــمّية الــعمل الخــيري فــي الجــانــب الاقــتصادي عــمومــا، بــبيان الإســهام 

الـفعلي لـلعمل الخـيري فـي تـعزيـز وتـطويـر الاقـتصاد سـواء تـعلق الأمـر بـالمـوارد البشـريـة أو بـالـوسـائـل والآلـيات 

الـعمَلية الإنـتاجـية الـتي تحـقِّق مسـتوى مـعينا مـن الاسـتقرار الاقـتصادي، وبـالـتالـي تحـفيزُ الـناس عـلى المـبادرة 

والإسـراع إلـى تـأسـيس أعـمال خـيريـة تـأسّـيا بمـا يـحققه الـواقـع، خـاصّـة أنِـّي لـم أقـف عـلى دراسـة تـعتني بـالـتأصـيل 

الـتنزيـلي المـرتـبط بمـا يـتحقّق عـلى مسـتوى الـواقـع، بمـقاربـاتـه المخـتلفة بـين الـدول الإسـلامـية، لـذلـك ركّـزت عـلى 

بـعض الـدول الإسـلامـية الـتي اعـتنت بـالـعمل الخـيري سـواء تـعلق الأمـر بـالـوقـف الإسـلامـي أو بـالمـبادرات الـتي 

تروم النهوض بالقطاع الاقتصادي، ويتحقق بها تنمية اقتصادية حقيقية. 

وهـكذا، جـاءت الـدراسـة فـي تمهـيد ومـحوريـن أسـاسـيين: الأول، يـرصـد دور الـعمل الخـيري فـي تمـويـل الـعملية 

الـتنمويـة وأثـر ذلـك عـلى الاقـتصاد، والـثانـي، يـتناول دور الـعمل الخـيري فـي مـحاربـة الـفقر ومـعالجـة الـظواهـر 

الســلبية الــتي تــعرقــل الــعملية الــتنمويــة، والــثالــث، مــوســوم بدور الــعمل الخــيري فــي تــنمية الــبنية الــتحتية 

والـقطاعـات الأسـاسـية، والـرابـع، يتحـدث عـن دور الـعمل الخـيري فـي تـثمين المـوارد البشـريـة ومـعالجـة الـظواهـر 

المُضعِفة للاقتصاد. 

تمهيد، في المراد ب"العمل الخيري" و"التنمية الاقتصادية" 

لا يـخفى عـلى كـل بـاحـث، أنَّ تحـديـد مـصطلحات الـبحث هـو الـبناء الأول الـذي يـكشف ويـبيِّن أهـداف 

الـدراسـة، ويمـيطُ الـلثام عـن قـضايـا الـبحث ومـضمونـه الـعام، وقـد تحـدّدت عـناصـر هـذا الـبحث ومـصطلحاتـه 

في: "العمل الخيري"، "التنمية الاقتصادية". 

أولا: المراد بالعملِ الخيري ومشروعيته 

1 العمل الخيري ودوره في تنمية الأسرة والمجتمع. نشر بموقع مجلة الوطن على الشبكة: alwatannews.net، بتاريخ: 1 
شتنبر 2012.
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الـعمل الخـيري مـن أعـظم الـسمات الـتي يمـكن أن يتحـلى بـها الإنـسان، لأنـّها تـرتـبط بمـفهوم الـتطوع، الـذي 

يتأسس على مفهوم المصالح والمنافع. 

، أمـا الخـير فـيقصد بـه "كـل مـا فـيه نـفع  1أ - مـعنى الـعمل الخـيري: يـقصد بـالـعمل فـي الـلغة، "المـهنة والـفعل"

، وهـو يـرتـبط بـحسنِ الاخـتيار، وتـعددِ الـبدائـل  2وصـلاح، أو مـا كـان أداة لـتحقيق مـنفعة أو جـلب مـصلحة"

، ويشــير أبــو هــلال الــعسكري (ت ۳۹٥ هـ) إلــى الــفرق بــين الخــير والمــنفعة  3الــتي يمــكن الاخــتيار مــن بــينها

، واسـتشهد بـقولـه تـعالـى عـن الخـمر والميسـر: قـُلْ  4فـيقول: "إن كـل خـير نـافـع، ولـكن لـيس كـل نـفع خـيرا"

فِِ%مَا إVٌِْ كَبِيرٌ وَمَناَفعُِ للِناَّسِ وَإِثْمُهُمَا أكَْبرَُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرة: ۲۱۹). 
يـقول الأصـفهانـي(ت ۳٥٦ هـ) عـن الخـير: إن "الخـير مـا يـرغـب فـيه كـل البشـر، كـالـعقل، والـعدل، والـنفع، 

 . ، ويقول ابن سينا: إن الخير هو "ما يتشوّقه كل شيء ويتم به وجوده" 6والفضل. وضدّه الشر" 5

وبـذلـك يـكون المـراد مـن الـعمل الخـيري بـعد بـيان المـعنى الـلغوي، هـو: كـل عـمل وفـعل ومـهنة يـتحصل مـنها 

 . 7النفع والصلاح للفرد والجماعة بنية صادقة ابتغاء وجه الله تعالى

ب - مشـروعـية الـعمل الخـيري، تسـتمد مشـروعـية الـعمل الخـيري مـن الـقرآن والـسنة الـنبويـة ومـن عـمل 

الــصحابــة رضــي الله تــعالــى عــنهم. فــفي الــقرآن الــكريم، وردت الآيــات الــكثيرة الــتي تحــثّ عــلى فــعل الخــير 

والمساهمة والمسارعة إليه، وترتيب الجزاء الأوفى لصاحبه، منها: 

1لـــسان الـــعرب، أبـــو الـــفضل جـــمال الـــديـــن محـــمد بـــن مـــكرم ابـــن مـــنظور الإفـــريـــقي المـــصري، مـــادة عـــمل، ط.1. ط.2. ط.3. دار 
صادر. بيروت. لبنان. 2000م. 2003م. 2004م.

2قاموس المصطلحات الاقتصادية، محمد عمارة، ص205، القاهرة دار الشروق، د.ت.

3الـعمل الـخيري، مـفهومـه ومـوقـعه مـن مـقاصـد الشـريـعة. ابـراهـيم الـبيومـي غـانـم. ص81، مجـلة حـراء الـعدد14. تـاريـخ النشـر:22 
hiragate.com :فبراير 2017، موقع المجلة على الشبكة

4الــــفروق الــــلغويــــة، أبــــو هــــلال الــــعسكري، ضــــبطه وحــــققه حــــسام الــــديــــن الــــقدســــي، ص161 - 16، دار الــــكتب الــــعلمية، بــــيروت 
ط1981. 

5المــفردات فــي غــريــب الــقرآن، أبــو الــقاســم الحســين بــن محــمد الأصــفهانــي، راجــعه وقــدم لــه وائــل أحــمد عــبد الــرحــمن. مــادة خــير 
المكتبة التوفيقية. القاهرة. مصر.

6الــنجاة فــي الــحكمة المــنطقية والــطبيعية والإلــهية، أبــو عــلي الحســين بــن عــبد الله بــن ســينا، تــقديــم مــاجــد فخــري، ص229، دار 
الآفاق الجديدة، بيروت، 1985.

7يـعرف الـدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي "الـعمل الـخيري"، فـيقول: "هـو الـنفع المـادي والمـعنوي الـذ يـقدمـه الإنـسان لـغيره، مـن دون أن 
يــأخــذ عــليه مــقابــلا مــاديــا ولــكن لــيحقق هــدفــا خــاصــا لــه أكــبر مــن المــقابــل المــادي، قــد يــكون عــند الــبعض الــحصول عــلى الــثناء، 
والشهــرة أو نــحو ذلــك مــن أغــراض الــدنــيا، والمــؤمــن يــفعل ذلــك لأغــراض تــتعلق بــالآخــرة، رجــاء الــثواب عــند الله عــز وجــل، والــدخــول 
فـي جـنات الـنعيم، فـضلا عـما يـنالـه فـي الـدنـيا مـن بـركـة وحـياة طـيبة، وسـكينة نـفسية، وسـعادة روحـية، لا تـقدر بـثمن عـند أهـلها". 
أصـــــول الـــــعمل الـــــخيري فـــــي الإســـــلام فـــــي ضـــــوء الـــــنصوص والمـــــقاصـــــد الشـــــرعـــــية، يـــــوســـــف الـــــقرضـــــاوي، ص21، دار الشـــــروق 

ط2/2008م.
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 ُ خَيرَْ لـَعَلaَُّمْ تُـفْلِحُونَ (الحـج: ۷۷)، وقـال أيـضا: وَمَـا يَـفْعَلوُا مِـنْ خَيرٍْ فـَلنَْ يُـكْفَرُوه
قـال تـعالـى: وَافـْعَلوُا الْ

(آل عمران: ۱۱٥) ويقول أيضا: ولتكن منaم أمةٌ يدعون إ§ الخير (آل عمران: ۱۰۷). 

وفـي الـسنة الـنبويـة، نجـد الأحـاديـث الـكثيرة الـتي تـؤسِـّس لمـفهوم عـمل الخـير، مـنها: قـال رسـولِ الله صـلَّى الله 

عــليه وســلَّم "إنَّ ســلامَــك عــلى عــباد الله صــدقــة، وإمــاطــتك الأذى عــن الــطَّريــقِ صــدقــة، وإنَّ أمــرك 

 . 1بالمعروف، ونهيك عن المنكر صدقة"

وعـن عـمرو بـن الحـارث، عـن زيـنب امـرأة عـبد الله بمـثله سـواء قـالـت: كـنت فـي المسجـد فـرأيـت الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم فـقال: "تـصدقـن ولـو مـن حـليكن"، وكـانـت زيـنب تـنفق عـلى عـبد الله وأيـتام فـي حجـرهـا، قـال: 

فـقالـت لـعبد الله: سـل رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أيجـزي عـني أن أنـفق عـليك وعـلى أيـتامـي فـي حجـري 

مـن الـصدقـة؟ فـقال: سـلي أنـت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم! فـانـطلقت إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

فـوجـدت امـرأة مـن الأنـصار عـلى الـباب حـاجـتها مـثل حـاجـتي، فـمر عـلينا بـلال فـقلنا: سـل الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم أيجـزي عـني أن أنـفق عـلى زوجـي وأيـتام لـي فـي حجـري؟ وقـلنا: لا تـخبر بـنا، فـدخـل فـسألـه 

فـقال: مـن هـما؟ قـال: زيـنب، قـال: أيُّ الـزيـانـب؟ قـال: امـرأة عـبد الله، قـال صـلى الله عـليه وسـلم: نـعم لـها 

 . 2أجران أجر القرابة وأجر الصدقة"

أمـا أعـمال الـصحابـة رضـي الله تـعالـى عـنهم، فـأكـثر مـن أن تحـصى فـي دراسـة واحـدة، فـمبراثـهم وأوقـافـهم 

وأعـمالـهم الخـيريـة دوّنـت فـي كـتب الـتاريـخ والحـضارة والسـير، مـنها: أرض خـيبر الـتي أوقـفها عـمر رضـي الله 

عــنه عــلى الــفقراء وذوي الــقربــى والــرقــاب والــضيف وابــن الســبيل، وعــين رومــة الــتي أوقــفها عــثمان بــعد أن 

اشـتراهـا مـن رجـل بـبني غـفار بخـمسة وثـلاثـين ألـفا وجـعلها للمسـلمين، والـبئر الـتي حـفرهـا سـعد بـن عـبادة 

 . 3رضي الله عنه وقال: "هذه لأم سعد"

ج - أنـواع الـعمل الخـيري: لا يمـكن الحـديـث عـن نـوع واحـد مـن الـعمل الخـيري، فـالـنصوص الشـرعـية والـواقِـع 

العملي يؤكد وجود نوعين من العمل الخيري: 

1 سبق تخريجه.
2 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ح1397.

3 انـظر نـيل الأوطـار. محـمد بـن عـلي الـشوكـانـي. 6/127. دار الـفكر. د.ت. وانـظر فـقه الـسنة 3/379 و380 بـتصرف. ط4/دار 
الفكر بيروت 1983.
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 - الـعمل الخـيري الـفردي، الـذي يـقدمـه الـفرد مـن تـلقاء نـفسه أو اسـتجابـة لـطلب أو لـضرورة أو حـاجـة أو 

لاعتبارات إنسانية واجتماعية.  

 - الـعمل الخـيري الجـماعـي، الـذي تشـرف عـليه المـؤسـسات والجـمعيات والـتعاونـيات، وتمـارسـه فـي إطـار مـنظّم 

ومــحكم، تــعبّر مــن خــلالــه عــن رقــي المجــتمع ومــساعــدة الــناس بــعضهم لــبعض، امــتثالا لأمــر الله عــز وجــل 

وتعاونوا عR البر والتقوى ولا تعاونوا عR الإV والعدوان (المائدة: ۲) 
ثانيا: المراد بالتنمية الاقتصادية 

الــتنمية مجــموعــة مــن الــعمليات الــتي تــوحّــد بــين جــهود الــناس، لتجــديــد وتــطويــر الــظروف الاقــتصاديــة 

والاجـتماعـية، بمـا يـحقق كـرامـة الإنـسان ويـعينه عـلى الـعيش الـكريم، لـذلـك خـصصت هـذا الـعنصر للحـديـث 

عن هذا المفهوم بشكل أوضح. 

أ - الـتنمية لـغة واصـطلاحـا: لـغة؛ لـفظ الـتنمية مشـتق مـن فـعل (نمـى)، يـنمي نمـيا ونمـاءا: زاد وكـثر، وربمـا 

قـالـوا: يـنمو، نمـوا. قـال الأصـمعي: الـتنمية مـن قـولـك: نمـيت الحـديـث أنمـيته تـنمية، بـأن تـبلغ هـذا عـن هـذا 

عـلى وجـه الإفـساد والـنميمة، وهـذه مـذمـومـة، والأولـى محـمودة. وقـال الجـوهـري: وتـقول: نمـيت الحـديـث إلـى 

غيري نميا، إذا أسندته ورفعته، وقول ساعدة بن جؤية: 

بقذف نياف مستقل صخورها   فبينا هم يتابعون لينتموا

أراد لـيصعدوا إلـى ذلـك الـقذف. ونمـيته إلـى أبـيه نمـيا ونمـيا وأنمـيته: عـزوتـه ونسـبته، وانـتمى هـو إلـيه: انتسـب، 

1وفـلان يـنمي إلـى حسـب ويـنتمي: يـرتـفع إلـيه. وفـي الحـديـث: "مـن ادعـى إلـى غـير أبـيه أو انـتمى إلـى غـير 

 . ، 3مواليه أي انتسب إليهم ومال وصار معروفا بهم" 2

 - اصـطلاحـا: الـتنمية مـن أكـثر المـصطلحات اتـساعـا فـي عـصرنـا الحـالـي، ولا سـيما فـي دول الـعالـم الـثالـث 

التي اتخذت منها منهجا للتقدم والرقي والتخلص من وهدة التخلف واللحاق بركب الحضارة. 

ويسـتخدم اصـطلاح الـتنمية بمـعنى الـزيـادة مـن رفـع مسـتوى المجـتمع اقـتصاديـا واجـتماعـيا، ويـختلف مـفهوم 

الـتنمية أو الـنماء عـن مـفهوم الـتغير، لأن الـتغير لا يـؤدي بـالـضرورة إلـى الـتقدم والارتـقاء فـي المجـتمع، أمـا الـنمو 

1 عَنْ سَعْدِ بن أبَي وقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَن ادَّعَى إلَِى غَيرِْ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيرُْ أبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ 
حَرامٌ. صحيح البخاري. كتاب الفرائض. باب من ادعى إلى غير أبيه.ح 6385.
2 لسان العرب لابن منظور الافريقي. ج14/364. - ص 75.دار الفكر - 2003.

75 - لسان العرب لابن منظور - مج الخامس عشر - دار الفكر - بدون تاريخ.
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، وهـناك  1فـيختلف عـن مـفهوم الـتنمية لأنـه قـد يحـدث بـصورة تـلقائـية دون الـتدخـل المـعتمد مـن قـبل المجـتمع

أنـواع أو أبـعاد مـختلفة مـن الـتنمية مـنها الـتنمية الاقـتصادي economic development ويـفرق 

كـثير مـن الاقـتصاديـين بـين الـتنمية الاقـتصاديـة والـنمو الاقـتصادي economic growth عـلى أسـاس 

أن الـتنمية الاقـتصاديـة تـعني تـدخـلا إداريـا مـن الـدولـة فـي الحـياة لـدفـع عجـلتها نـحو الـنمو بمـعدل أسـرع مـن 

مــعدل الــنمو الــطبيعي عــن طــريــق الخــطط والــبرامــج الــتي تــضعها الــدولــة وتــنفذهــا، أمــا الــنمو الاقــتصادي 

فـالمـقصود بـه عـند هـؤلاء الاقـتصاديـين الـنمو الـتلقائـي والـعفوي لـلاقـتصاد بـحيث يـزداد الـناتج الـقومـي فـي 

 . 2الدولة وفي دخل الفرد الحقيقي دون تدخل إداري منها

 ومــن تــعاريــف الــتنمية بــصفة عــامــة أنــها التحــريــك الــعلمي المخــطط لمجــموعــة مــن الــعمليات الاجــتماعــية 

والاقـتصاديـة مـن خـلال إيـديـولـوجـية مـعينّة لـتحقيق الـتغير المسـتهدف مـن أجـل الانـتقال مـن حـال غـير مـرغـوب 

 . 3فيها إلى حالة مرغوب الوصول إليها

ب - الــتنمية الاقــتصاديــة:  إن الــدارس لــلتاريــخ البشــري يــقف عــند حــقيقة مــهمة، وهــي أن "المــفكريــن 

المسـلمين كـانـوا أول مـن درس بـأسـلوب يـغلب عـليه الـطابـع الـعلمي قـضية الـتنمية الاقـتصاديـة"، وسـميت 

عـندهـم بـعمارة الأرض، انـطلاقـا مـن قـول الحـق سـبحانـه: هـو أuـشأكـم مـن الأرض واسـتعمركـم فـ%ا (هـود: 

٦۱)، أي جـعلكم عـمارهـا وسـكانـها بمـا يـنفع الـناس ويـحقق لـهم الـصلاح، وأصـدق دلـيل عـلى هـذا الـقول 

هـو الـتراث الـفكري الإسـلامـي الـذي تـزخـر بـه المـكتبة الـعربـية وغـيرهـا مـن المـكتبات، وكـشاهـد عـلى ذلـك يـذكـر 

الـباحـث شـوقـي أحـمد دنـيا (الـكاتـب ابـن خـلدون) فـي كـتابـه المـشهور (مـقدمـة ابـن خـلدون) بـالـدراسـة 

جـوانـب مـتعددة لمـوضـوع الـتنمية، وإن لـم يـشع هـذا الـلفظ فـي مـؤلـفه، إلا أن ذلـك لا يـغير مـن حـقيقة الأمـر، 

 . 4فالعبرة بالمضمون قبل أن تكون باستخدام مصطلحات معينة

فـالـفكر الإسـلامـي سـبَّاق إلـى وضـع نـظريـة مـتكامـلة ومـتوازنـة وواقـعية لـلتنمية الاقـتصاديـة كـمنهج وكـعلم، لأن 

عـلم الـتنمية الاقـتصاديـة يـقوم عـلى بـعث وإطـلاق قـوى مـعينة مـن الـقوى الإنـتاجـية فـي الـدول خـلال فـترة 

قــصيرة أو طــويــلة الأجــل لــكي تــتحقّق زيــادة كــبيرة فــي الــدخــل، وذلــك مــن خــلال الــتغيرات المــناســبة فــي 

1 الإسلام والتنمية البشرية - د. عبد الرحمان عيسوي - ص 22 - 14 بتصرف - دار النهضة العربية.
2 التنمية من منظور إسلامي - ج 2، وقائع الندوة التي عقدت في عمان - مؤسسة آل البيت - ط 1994 - 1.

3 الإسلام والتنمية البشرية - ص 22، مرجع سابق.
4 الإسلام والتنمية الاقتصادية - شوقي أحمد دنيا. - ص 18 - دار الفكر العربي - ط 1/1979.
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، وهـناك  1الهـيكل الإنـتاجـي والإطـار الـتنظيمي مسـتهدفـة فـي ذلـك اسـتمرار جـميع قـطاعـات الاقـتصاد الـقومـي

مـن الاقـتصاديـين مـن يـقصرهـا عـلى الجـانـب المـادي فـقط ويـعرفـها بـأنـها تحسـين فـي رفـاهـية الـسكان المـاديـة فـي 

، بـل تـوجـد  2دولـة أو مـنطقة مـعينة، وهـناك مـن يـرى أنـه لـيس هـناك تـعريـف وافٍ واحـد لـلتنمية الاقـتصاديـة

تـعاريـف مـتعددة ومـركـبة، لـكنها فـي مجـموعـها تـؤكـد وجـود مـقايـيس مـعتمدة تـبيِّن الانـتقال مـن حـالـة 

اقـتصاديـة إلـى أخـرى جـديـدة بـوسـاطـة آلـيات تـقوم عـلى دراسـة الخـطط الـتطويـريـة والاسـتفادة مـن الإمـكانـات 

المتاحة والثروات الموجودة بالبلد سواء البشرية أو الزراعية أو التجارية أو الصناعية. 

إذن، الـتنمية الاقـتصاديـة كـما يـعرّفـها أهـل الاقـتصاد: "الـعملية الـتي مـن خـلالـها تـتحقق زيـادة فـي مـتوسـط 

دخـل الـفرد الحـقيقي خـلال مـدة مـعينة، ويحـدث ذلـك عـن طـريـق تـغييرات فـي كـل مـن هـيكل الانـتاج 

 . 3ونوعية السلع والخدمات المنتجة، مع ضمان التوزيع العادل للدخل"

أمـا مـجالات الـتنمية الاقـتصاديـة فـمتعددة، تـشمل: الـقطاع الـزراعـي، الـقطاع الـصناعـي، الـقطاع الـتجاري، 

قطاع البنيات الأساسية، وقطاع الخدمات. 

المحور الأول: دور العمل الخيري في تمويل العملية التنموية وأثر ذلك على الاقتصاد 

حــظيت الــتنمية بــاهــتمام كــثير مــن المــفكريــن والــفقهاء المســلمين الــذيــن أظهــروا أنــها ليســت عــملية إنــتاج 

فحسـب، وإنمـا هـي عـملية كـفايـة فـي الإنـتاج مـصحوبـة بـعدالـة فـي الـتوزيـع، وأنـها ليسـت عـملية مـادِّيـة فـقط، 

وإنمـا هـي عـملية إنـسانـية تهـدف إلـى تـنمية الـفرد وتـقدمـه فـي المجـالـين المـادّي والـروحـي، ومـن بـين الـنصوص 

ـنَ الأْرَْضِ وَاسْـتَعْمَرَكـُمْ فـَِ%ا (هـود: ٦۱)، أي  الشـرعـية الـتي تـقرر هـذه الحـقائـق، قـولـه تـعالـى: هُـوَ أuَـشَأكَـُم مِّ

ا جَـعَلaَُم مُّسْـتَخْلَفِينَ فـِيهِ (الحـديـد: ۷)، وقـولـه  جـعلكم سـكانـها وعـمارهـا، وقـولـه تـعالـى: وَأنَـفِقوُا مِـمَّ

بَعَ هُـدَايَ فَـلاَ يـَضِلُّ وَلاَ يَـشقَْى ومََـنْ أَعْـرَضَ عـَن ذِكْـرِي فَإِنَّ لَـهُ مَـعِيشَةً ضَـنكًا  سـبحانـه كـذلـك: فَـمَنِ اتَـّ

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (طه: ۱۲٤). 

وسأبين هنا مفهوم التنمية في الفكر الإسلامي وعلاقتها بتمويل العملية التنموية وأثرها على الاقتصاد. 

1 الاقتصاد في ضوء الشريعة الإسلامية،د - محمود محمد بلبلي ط2/ص27 - دار الكتاب اللبناني بيروت - 1980.
2 دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية - د. السيد عبد الواحد - ط1/ص220 دار النهضة العربية1993.

3 الواجبات الكفائية وأثرها في تحقيق التنتمية الاقتصادية. عمر محمد مونة ص208. رسالة للحصول على درجة الماستر. 
كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية.2005.
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 أولا: مفهوم التنمية في الفكر الإسلامي  

 الـتنمية فـي المـفهوم الإسـلامـي تـعني عـبادة الله عـز وجـل عـن طـريـق الـزيـادة فـي الإنـتاج بـاعـتبارهـا تحـمّلا لأمـانـة 

،فــإن اســتطاع ألا يــقوم حــتى يــغرســها  1عــمارة الأرض "إن قــامــت الــساعــة وفــي يــد أحــدكــم فســيلة

 . 2فليغرسها"

فـليس الهـدف مـن الـتنمية فـي الإسـلام الحـصول عـلى الـربـح أو تـلبية حـاجـات الـدولـة فـقط، ولـكن الهـدف مـن 

الـتنمية هـو إشـباع حـاجـات أفـراد الأمـة عـلى مسـتوى الـكفايـة ولـيس الـكفاف فـقط، ثـم إشـباع حـاجـات الـدولـة 

المـكلفة بـتحقيق الـعدل وحـمايـة المجـتمع الإسـلامـي فـي أوقـات السِّـلم والحـرب: وأعـدّوا لr مـا اسـتطع� مـن قـوة 

ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم (الأنفال: ٦۰). 
 فـالإسـلام كـان سـبَّاقـا إلـى إثـارة مـفهوم الـتنمية انـطلاقـا مـن مـرادفـات أخـرى كـالإعـمار، الـتعمير، الـتزكـية، 

وتـشمل جـميع مـناحـي الحـياة، فـلا تـختص بـجانـب دون آخـر، مـركـزا عـلى مـحور هـذه الـتنمية وهـو الإنـسان 

"لأنّـه الـكائـن الـوحـيد الـقادر عـلى الإصـلاح والـتغيير والـبناء وكـذلـك الـتطويـر، وذلـك بسـبب المـيزات الـتي 

 . 3خصّه الله سبحانه وتعالى بها دون عن غيره من المخلوقات الأخرى من ضمنها العقل والتفكير"

ثانيا: دور العمل الخيري في تمويل العملية التنموية وأثر ذلك على الاقتصاد 

اضـطلع الـعمل الخـيري بـدور مـؤثِّـر فـي مـواجـهة مـا يـكتنف الـعملية الـتنمويـة مـن مـشاكـل تمـويـلية تهـدد نجـاحـها 

واسـتمرارهـا، ذلـك أن لهـذا الـعمل مـقصد مـهمّ وأسـاسـي يـتمثل فـي مـحاربـة الاكـتناز، وبـالـتالـي تـوفـير مـورد 

مـالـي لـلأهـداف الـتنمويـة عـن طـريـق حـركـة المـال وروجَـانـها داخـل الـسوق، "فـالـتصدق بـالمـال يـقتضي تحـريـكه 

بـين أفـراد المجـتمع وجـعله دُولـة بـينهم، ولا يـبقى مـكنوزًا أو جـامـدًا فـيفقد وظـيفته الأسـاسـية، ومـن أجـل ذلـك 

حـث الـشارع الحـكيم عـلى الإنـفاق وجـعله قـرضًـا بـيد الله يـضاعـفه لـصاحـبه أضـعافًـا كـثيرة، ويخـلفه عـليه، 

 . 4ويبارك له فيه"

1 الفسيلة:نخلة صغيرة.
2 مسند أحمد بن حنبل ج 3 / ص 191.

3 مفهوم التنمية في الإسلام. صابرين السعو.بحث نشر بموقع: mawdoo3.com تاريخ: 28 غشت 2016.
4 أثر الأعمال الخيرية في تنمية الاقتصاد الإسلامي،  د. أحمد بن عبد العزيز الحداد.مرجع سابق.
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فـوجـود الـعمل الخـيري ممـثلا فـي الـوقـف والـصدقـات الـتطوّعـية - يـسهم جـنبا إلـى جـنب مـع الـزكـاة - صـدقـة 

المـال الإلـزامـية - فـي تحـريـر رؤوس الأمـوال الـعينية والـنقديـة مـن سـيطرة حـبّ أصـحابـها الـفطري لـها، فـبينما 

تـتجه أمـوال الـزكـاة إلـى مـصارفـها المحـددة شـرعـا "يـعمل الـوقـف عـلى تحـويـل رؤوس الأمـوال مـن أحـباس عـاطـلة 

مـكتنزة لـدى أصـحابـها، بـعيدة عـن الإسـهام فـي الـتنمية، إلـى أوقـاف لـتحقيق الـتنمية، مـن خـلال مـجالات 

، وبـالـتالـي "تحـويـل لجـزء مـن الأمـوال مـن الـفئات الأكـثر ادخـارا إلـى الـفئات  1محـددة اجـتماعـيا واقـتصاديـا"

، فـالـترهـيب الإلهـي لمـن  2الأكـثر اسـتهلاكـا، وهـذا بـذاتـه يـدعـم الـنمو الاقـتصادي خـلال مـضاعـفة الاسـتهلاك"

يـكتنز أمـوالـه، فـيمنعها عـن الـتداول وتحـقيق الـنفع لـه ولـباقـي أفـراد مـجتمعه المسـتخلفين فـيها، يـدفـع بـالمسـلم 

إمـا إلـى اسـتثمارهـا فـي شـتى المجـالات الـتنمويـة تحـقيقا لـلعائـد الـدنـيوي وهـو حـال عـدد مـن الـتجار، وإمـا إلـى 

تـخصيص نـصيب مـنها إلـى الاتجـار مـع الحـق سـبحانـه وتـعالـى وتحـقيق الـعائـد الـذي يـظل رغـم مـرور الـزمـان، 

ويـبقى أجـره بـعد مـوت صـاحـبه، فـالله سـبحانـه وتـعالـى فـتح لـعباده بـابـا واسـعا لـلإفـادة ممـا جـعلهم مسـتخلفين 

فــيه مــن رؤوس الأمــوال، حــيث يــضمن الــعمل الخــيري لــصاحــبه الــثواب والأجــر، فــيكون ذلــك دافــعا قــويــا 

لـلقضاء عـلى الاكـتناز المـادي لـلثروات واسـتبدالـه بـتحقيق الـثواب المسـتمر عـند الله وإسـهامـا فـي تمـويـل المـشاريـع 

 . 3التنموية، قصد الوصول بالمجتمع إلى درجة التكافل المطلوب، تحقيقا لمقصود الشارع من تشريع العمل

وإنّ مـن يـنظر إلـى المـشاريـع الـتي تحـققت وتـتحقق بـفضل الاسـتفادة مـن الأعـمال الخـيريـة الـعامـة والمـتنوعـة 

يـتوصـّل إلـى مـعرفـة الحـكمة الـربـانـية؛ أوّلا: فـي مـحاربـة الاكـتناز، وثـانـيا: فـي تشـريـع الـعمل الخـيري، وكـل 

ذلك ما هو إلا إسهام في العملية التنموية التي تعدّ قاطرة للتنمية الاقتصادية. 

 ولـفهم الـدور الـذي يـقوم بـه الـعمل الخـيري فـي خـلق حـركـية لـرأس المـال ورواج اقـتصادي مـهم، نجـد أن بـعض 

الـدول الإسـلامـية اعـتنت بـه وأسّسـت مـن خـلالـه ركـائـز أسـاسـية وداعـمة لـلمجتمع، فـتنوع المـشاريـع المـرتـبطة 

بهـذا الـدور يـعكس بـحق رؤيـة رسـالـية واضـحة فـي مـنهج إعـمار الأرض ومـحاربـة الاكـتناز الـذي يهـدد سـبل 

الاستقرار المادي عموما. 

1 أثر الوقف في تنمية المجتمع. ص 93. د. نعمت عبد اللطيف مشهور - المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع 1996.
2 دور العمل الخيري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. د. أحمد ابراهيم ملاوي. ص15. المركز الدولي للأبحاث والدراسات 

مداد.
3 انظر لمزيد التوسع، كتاب البعد المقاصدي للوقف بالمغرب. د. عبد الكريم بناني. ص 96 وما بعدها، أفريقيا الشرق. ط 

.1/2014
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المحــور الــثانــي، دور الــعمل الخــيري فــي مــحاربــة الــفقر ومــعالجــة الــظواهــر الســلبية الــتي تــعرقــل الــتنمية 

الاقتصادية 

تـتوقـف ضـروريـات الحـياة مـن أكـل وشـرب وسـكن وتـعليم عـلى وجـود مسـتوى مـعينّ مـن المـعيشة، فـلا يمـكن 

تحـقيق هـذه الـضروريـات الـتي تمـثل كـليات الشـرع دون الـعمل عـلى مـحاربـة الـفقر والـهشاشـة ورفـع مسـتوى 

المــعيشة، وهــي الأهــداف الــرئيســية لــلتنمية الاقــتصاديــة، فــمعيار "قــياس الــتقدم الاقــتصادي عــند كــثير مــن 

 . 1الاقتصاديين متوسط الدخل الفردي إذ هو أقرب المعايير لقياس مدى ازدهار المعيشة وتحسّنها"

والمـتتبع لـلنظام الاقـتصادي عـمومـا، لا يـخفى عـليه الـتطور المـلحوظ الـذي أصـبح يـعرفـه الـعمل الخـيري، حـيث 

ظهـر فـي وقـتنا الحـالـي كـمنظومـة مـتكامـلة قـادرة عـلى إيـجاد الحـلول لـلمشاكـل الاقـتصاديـة المـعاصـرة، بـل 

ويـسهم بـشكل فـعال وإيـجابـي فـي خـلق ديـنامـية اقـتصاديـة جـديـدة، ويـعرف تـغييرات عـدة عـلى مسـتوى 

المـفاهـيم والـوسـائـل والمـرتـكزات والـبنيات، فـبالـرجـوع إلـى كـتب الـتراث الإسـلامـي نجـد الـعمل الخـيري سـواء 

الـوقـف أو الـصدقـات عـمومـا اقـتصر تـدخـله فـي حـلّ المـشاكـل الاجـتماعـية والإنـسانـية بـالأسـاس، دون تحـديـد 

للأهداف أو تدبير محكم ومخطط له بطريقة تمكن من تحقيق التقدم الاقتصادي المنشود. 

لـكن ولـظروف تـرتـبط بـتطور المجـتمعات، وجـدنـا الـعمل الخـيري يـقف عـند أدوار مـهمة فـي المجـتمع، ويـنتظم 

بـشكل عـقلانـي فـي إطـار مـا يـسمّى "بـالمجـتمع المـدنـي"، حـيث تـأسسـت جـمعيات ومـراكـز تـسعى فـي أهـدافـها 

إلى تحقيق التنمية للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا. 

۱: دور العمل الخيري في محاربة الفقر  

جـاءت الشـريـعة الإسـلامـية مـتضمنة لمـقاصـد جـليلة وعـظيمة، أهـمها، الـتعاون والـتكافـل بـين أفـراد المجـتمع 

الــواحــد تحــقيقا لمــعانــي الأخــوة الإســلامــية الــتي نــطق بــها الحــديــث الشــريــف: "مــثل المــؤمــنين فــي تــوادهــم 

وتـراحـمهم وتـعاطـفهم كـمثل الجسـد الـواحـد إذا اشـتكى مـنه عـضو تـداعـى لـه سـائـر الجسـد بـالسهـر 

، وأيـضا لـرفـع المـعانـاة والألـم عـن المحـتاج والمـسكين، حـتى لا يـصبح عـالـة عـلى المجـتمع، ويـسهم  2والحـمى"

بـدوره فـي تـنمية مـحيطه ومـجتمعه، ويـصير هـذا الـتكافـل سـمة مـن سـمات المجـتمع المسـلم، وضـمانـا لمجـتمع 

1 التنمية الاقتصادية. كامل بكري. ص 72 - 71. دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع.1986. وانظر بحث: 
الواجبات الكفائية ص 216. مرجع سابق.
2 البخاري. ح. 5552. مسلم. ح. 4586.
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خـال مـن الجـريمـة الـتي تهـدد الأمـن الاقـتصادي والاجـتماعـي، فـالـفقر حسـب الـدراسـات الحـديـثة، عـائـق مـن 

عـوائـق الـتنمية الاقـتصاديـة إن لـم تـتم مـعالجـته بـشكل عـقلانـي مـحكم، فـكثير مـن الـدول الـتي تـعيش تحـت 

وطـأة الـفقر تـعانـي مـن مـشاكـل اقـتصاديـة لا يمـكن الخـروج مـنها دون الـقضاء عـلى الـفقر الـذي يهـدد الأمـن 

الاقتصادي لهذه الدول. 

ونـظرا لـلأهـمية الـتي يـولـيها الشـرع الحـكيم لأمـر مـحاربـة الـفقر، جـعل أول مـصرف فـي الـزكـاة لهـذا الـصنف، 

دَقَـاتُ  لـعلمه سـبحانـه بمـا يـحققه ذلـك مـن تـنمية اقـتصاديـة لـلمجتمع المسـلم، يـقول سـبحانـه: إِنّـَمَا الـصَّ

ـبِيلِ ۖ  ِ وَابْـنِ السَّ قَـابِ وَالـْغَارِمِينَ وَفيِ سَـبِيلِ االلهَّ ُـلوُُـُمْ وَفيِ الـرِّ َـفَةِ ق لّ ا وَالـْمُؤَ لـِلْفقَُرَاءِ وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـلَْ%َ
ُ عَلEٌِ حَكEٌِ (الـتوبـة: ٦۰)، لأن مـن مـقاصـد هـذا الـعطاء تحـصيل مـعانـي الأخـوة دفـعا  ِ ۗ وَااللهَّ ـنَ االلهَّ فـَرِيـضَةً مِّ
لـلحقد والـغل بـين أفـراد المجـتمع الـذي يهـدّد اسـتقراره، ولـذلـك ذهـب المـالـكية والـشافـعية والحـنابـلة إلـى إعـطاء 

، قــال الإمــام ابــن جــريــر الــطبري (ت ۳۱۰  1الــفقير والمــسكين مــن الــزكــاة مــا يــكفيهما ويــكفي مــن يــعولــون

 . 2هـ):"الله جعل الصدقة في معنيين أحدهما: سدُّ خَلَّة المسلمين، والآخر: معونة الإسلام وتقويته"

 وقــد اســتطاع الــعمل الخــيري، أن يــقف عــند هــذا المــقصد فــأســهم بــشكل كــبير فــي مــكافــحة ظــاهــرة الــفقر 

"سـواء مـن خـلال تـقديم المـساعـدات المـالـية المـباشـرة أو عـن طـريـق تـقديم الخـدمـات لـلفقراء بـشكل مـباشـر أو غـير 

، كـما وجـدت أوقـاف فـي  3مـباشـر مـن خـلال تـنمية مـهارات الـفقراء عـن طـريـق الـتعليم والـتثقيف والـتأهـيل

، كـما تـوجـد  4الـبلاد الإسـلامـية، اعـتنت بـتوفـير الـطعام لـلمحتاجـين، وحـتى الـبذور لـلفلاحـين لإنـتاج الـطعام

، بـغرض إقـامـة مـصالـح ضـعاف  5بـعض الأوقـاف الأخـرى تـعتني بـتوزيـع الخـبز عـلى الأيـتام والأرامـل وأبـنائـهم

المســلمين وقــضاء حــوائــجهم الــتي لا تســتقيم حــياتــهم إلا بــها لأن ذلــك هــو مــقصود الشــريــعة الأعــظم مــن 

 . 6التصرفات التطوعية والإلزامية

1 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل. أبو عبد الله محمد الحطاب.2/343. دار الفكر. ط 3/1412 هـ/1990. 
والمجموع شرح المهذب. أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي..6/175.دار الفكر. د.ت. وكشاف القناع على متن 

الإقناع. منصور بن يوسف البهوتي.2/284.دار الفكر.بيروت، لبنان. 1402هـ.
2 جــامــع الــبيان فــي تــأويــل الــقرآن.ابــن جــريــر الــطبري.تــحقيق:أحــمد محــمد شــاكــر.14/316.مــؤســسة الــرســالــة. ط 1/1420 هـ/

.2000
3 دور العمل الخيري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. د. أحمد ابراهيم ملاوي. ص 14.مرجع سابق.

4مجلة الإحياء كانت تصدرها رابطة علماء المغرب، ص 39، العدد 22 - يوليوز 1997.

5نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 2009. ص 46. مطبعة فضالة المحمدية،د.ت.
6مـــقاصـــد الشـــريـــعة الـــخاصـــة بـــالـــتبرعـــات والـــعمل الـــخيري، عـــز الـــديـــن بـــن زغـــيبة، ص 6-5،بـــحث مـــقدم لمـــؤتـــمر الـــعمل الـــخيري 

الخليجي الثالث "دبي"، 20 - 22 يناير 2008.
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وقـد اسـتطاع تـدخـّل الـعمل الخـيري فـي هـذا الجـانـب أن يـسهم بـشكل كـبير - ومـا زال - فـي مـدّ الـعون لـفئة 

مسـتضعفة فـي المجـتمع، قـد يـؤدي إهـمالـها إلـى إضـعاف اقـتصاد الـدولـة، حـيث يمـكّن هـذا الـعمل مـن خـلق 

رواج اقـتصادي بـفعل حـركـية الأمـوال الـتي تـتداول فـي يـد الـفقراء، فـتؤدّي إلـى تـداول السـلع والأمـوال فـيرتـفع 

بـذلـك الإنـتاج "فـما يـوضـع فـي يـد مـسكين سـيشتري بـه خـبزا؛ والخـباز سـيشتري بـه قـمحا؛ والـفلاح سـيشتري 

 . 1به ثوبا؛ والنسّاج سيشتري صوفا… وكلما مرّ بيد ترك رزقا حسنا؛ وذلك على المستوى الأدنى"

۲: دور العمل الخيري في معالجة الظواهر السلبية التي تعرقل التنمية الاقتصادية 

إن لــلعمل الخــيري فــي تحــقيق الــتنمية الاقــتصاديــة دورا مــهما ومــتميزا، حــيث يــساهــم بــتضافــره مــع الأســس 

الاقـتصاديـة الأخـرى فـي مـعالجـة مـا يـواجـه تـنمية المجـتمع مـن مـشكلات وظـواهـر سـلبية تـعرقـل الـقيام بـالـعملية 

التنموية قصد النهوض بالمجتمع، هذا فضلا عن مساهمته في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة. 

أ - دور الـعمل الخـيري فـي مـحاربـة الأمـية والـتأهـيل الـعلمي والمـعرفـي: لا يمـكن لأي دولـة أن تـرفـع تحـدي 

الـتنمية اقـتصاديـة وشـعبها يـقبع تحـت وطـأة الأمـية، لـذلـك كـان لـلعمل الخـيري الإسـهام الـفعال فـي تحـقيق هـذه 

الـتنمية مـن خـلال الـعمل عـلى رفـع مسـتوى الـوعـي الـعام، ومـحاربـة الأمـية بمسـتويـاتـها المخـتلفة، والـدعـوة إلـى 

الـعلم والـتعلم "فـبه تـتكون شـخصية الإنـسان الـفاعـل فـيكون عـالمـًا شـرعـيًا أو عـالمًـا عـلمًا نـظريًـا أو تجـريـبيًا، أديـبًا 

أو مــؤرخـًـا أو مــهندسًــا أو طــبيبًا أو زراعــيًا أو فــيزيــائــيًا أو جــيولــوجــيًا أو  مــيكانــيكيًا أو طــيارًا أو عــسكريًــا 

مـاهـراً… أو غـير ذلـك، وهـكذا يـكون فـعل الخـير محـركًـا لـلاقـتصاد ونـافـعًا للبشـر وجـالـبًا لـلاسـتقرار ودافـعًا 

 . 2للخطر والضرر"

 وقـد وجـدنـا مـؤسـسات خـيريـة وجـمعيات تـؤسَّـس لهـذه الـغايـة، وتـقوم بـأدوار مـتميزة لـتحقيق أهـدافـها، سـواء 

ية الـقرائـية أو الأمـية المـعرفـية أو الأمّـية الـتكنولـوجـية، فـإضـافـة إلـى المـؤسـسات والمـعاهـد الـتي  تـعلق الأمـر بـالأمِـّ

أنـشأت وحبسـت عـليها المحـلات الـتجاريـة بهـدف خـدمـة الـعلم والـتعلم، وتحـريـر الـناس مـن ربـقة الأمـية، نجـد 

حـالـيا الـكثير مـن الجـمعيات الخـيريـة بـالـدول الإسـلامـية تـرفـع هـذا الـشعار، وتـسهم فـي تـطويـر المجـتمع اقـتصاديـا 

مـن خـلال إعـادة تـأهـيل المـواطـن فـكريـا وعـلميا، كـما تـوجـد مـؤسـسات ومـراكـز أيـضا تـعتني بمـجال الـبحث 

الـعلمي بـأبـعاده المـتقدمـة إيمـانـا مـنها فـي أن الـتعليم هـو أحـد أكـثر الأدوات فـعالـية فـي كسـر حـلقة الـفقر، وخـلق 

1الأموال التي تجب فيها الزكاة. د. أحمد لسان الحق. ص 71 سلسلة ندوات 30.
2 أثر الأعمال الخيرية في تنمية الاقتصاد الإسلامي. مرجع سابق.
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مـجتمع فـاعـل اقـتصاديـا، فـلا سـبيل إلـى تحـقيق تـنمية اقـتصاديـا فـي ظـل مـجتمع يـعيش تحـت ربـقة الأمـية 

والجهل. 

ب - دور الـعمل الخـيري فـي عـلاج المـرضـى وبـناء المسـتشفيات: لا يمـكن الحـديـث عـن مـعوقـات الـتنمية 

الاقـتصاديـة دون الحـديـث عـن المـرض الـذي يـؤثِّـر بـشكل كـبير فـي مـردوديـة المـوارد البشـريـة الـتي تـرتـبط بـالـتنمية 

الاقـتصاديـة، فـ "إسـهام فـعل الخـير بـتطبيب المـرضـى يـعتبر عـامـلاً مـهمًا مـن عـوامـل الـتنمية الاقـتصاديـة، حـيث 

يـسعف المـرضـى فـيسهم بـشفائـهم حـتى يـقومـوا بـدورهـم الحـيوي فـي الـعمل والكسـب والإنـفاق عـلى أنـفسهم 

ومـن يـعولـون، فـلو تـركـوا بمـرضـهم لاسـتشرى المـرض، بـل لانتشـرت الأوبـئة وفسـدت حـياة الـناس، وفـي الـناس 

 . 1خير كثير بحمد الله في هذا الجانب"

 وهـذا المـنحى لا يـرتـبط فـقط بـالـتدخـل المـباشـر فـي عـلاج المـرضـى بـل أيـضا بـبناء المـصحات والمسـتشفيات "فـإنـه 

 . 2نفع كذلك للمصحات والمستشفيات، حيث ينشط الاقتصاد بذلك كثيرًا - كما لا يخفى"

 وقـد قـامـت عـند المسـلمين عـلى مـرّ الـتاريـخ، أعـمال خـيريـة عـنيت بـتقديم المـساعـدات الـلازمـة لـلمرضـى سـواء 

بـطريـق مـباشـر أو غـير مـباشـر، حـيث وجـدنـا مـن أوقـاف المسـلمين ومـبراثـهم مـا يـبيِّن تجـذر هـذا الـفكر فـي تـاريـخ 

الأمـة، فـقد اهـتم الـوقـف بمـكافـحة كـثير مـن الأمـراض لـدى الإنـسان وذلـك بـإنـشاء مسـتشفيات ومـصحات 

يـعالـج فـيها، سـواء كـانـت تـلك المسـتشفيات أو المـصحات تـتعلق بـعلاج أمـراض عـضويـة أو بـعلاج أمـراض 

نفســية أو عــقلية، ولــقد بــلغ مــن عــنايــة المســلمين بــالمســتشفيات لــكي تــقوم بــأداء الخــدمــات الــكامــلة نــحو 

مـرضـاهـا بـصورة مـتكامـلة وتـساهـم فـي تـطور صـحّة المجـتمع، أنـّه كـانـت تـرصـد لـذلـك المـساهـمات الـكبيرة لـبناء 

، كمسـتشفى  3أحـياء طـبية مـتكامـلة الخـدمـات والمـرافـق، كـما تـنشأ فـي الـعصر الحـديـث المـدن الـطيبة الآن

 . ٥۷۳٥۷4 بمصر، والمختص في علاج سرطان الأطفال، حيث تم بناؤه عن طريق التبرعات الخيرية

كـما عـملت جـمعيات أخـرى عـلى الاسـتثمار فـي المشـروعـات الـصحية وخـاصـة مـا يـرتـبط بـبعض الأمـراض 

المستعصية أو المزمنة كالسرطان والقصور الكلوي أو السكري وغيرها من الأمراض. 

1 أثر الأعمال الخيرية في تنمية الاقتصاد الإسلامي. د. أحمد بن عبد العزيز الحداد. مرجع سابق.
2 نفس المرجع السابق.

3ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي والإسلامي - السعيد بوركبة. ص 203. بغداد 1983.
4تــقع المســتشفى عــلى مــساحــة 69 ألــف مــتر مــربــع وبــلغت تــكلفة إنــشاء المــبنى والأمــاكــن المــحيطة بــه 300 مــليون جــنيه، انــظر 

sis.gov.eg :موقع
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قراءة استراتيجية لخطط تركيا الاقتصادية  
1لمواجهة أزمتي كورونا والعقوبات الاقتصادية الأمريكية 

د. سامر مظهر قنطقجي 

فــرضــت الــولايــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة عــقــوبــات اقــتــصــاديــة عــلــى رئــاســة صــنــاعــات الــدفــاع الــتــركــيــة 
بــســبــب شــرائــهــا مــنــظــومــة الــدفــاع الجــوي الــروســيــة إس ٤٠٠, بــدعــوى أن الــصــفــقــة ســتــعــرض أمــن 

التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والعسكريي الأمريكيي للخطر. 

مثلت هذه العقوبات الاقتصادية تهديدًا لتطور الصناعات العسكرية التركية؛ وتحد من صادراتها. 

مما حدا بالرئيس التركي للمبادرة بتحديد أهداف اقتصادية لمواجهة تلك العقوبات، والأهداف هي: 
جذب الاستثمارات الدولية المباشرة. ۱.
تدفق المحافظ الاستثمارية. ۲.
خــفض حجــم التضخــم إلــى خــانــة الآحــاد، وقــد نجــحت تــركــيا بــذلــك ســابــقا. ووفــقا لــبيانــات هــيئة ۳.

الإحـصاء الـتركـية، ارتـفع التضخـم بنسـبة ۲.۳٪ فـي نـوفـمبر/ تشـريـن الـثانـي، وبـلغ ۱٤.۰۳٪ عـلى 

أساس سنوي. 

ولـتحقيق تـلك الأهـداف حـدد الـرئـيس فـرصـة تـسعى بـلاده لاغـتنامـها تـتمثل بـاحـتمال دخـول تـركـيا تـاريـخ 

الاقتصاد؛ بسبب ما يعيشه الاقتصاد العالمي من مرحلة مخاض عسير. 

وأظهر الرئيس نقاط قوة بلاده بأن تركيا لديها: 

نظام مصرفي قوي ومتين، قادر على تزويد جميع المستثمرين بالدعم اللازم. ۱.

الاقتصاد مستعد لجميع أنواع الاختبارات الصارمة والسيناريوهات المختلفة. ۲.

مـا يـرضـي جـميع المسـتثمريـن بـفضل الإنـتاج المـتنوع والمـرافـق الـلوجسـتية، والـقوة الـعامـلة الـديـنامـيكية ۳.

والحوافز المقدّمة. 
نجاحًا في مكافحة فيروس كورونا، مع ظهور آثار إيجابية للإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء. ٤.

 https://www.turkpress.co/node/76276 :1 تورك برس، كلمة الرئيس التركي، ١٥-١٢-٢٠٢٠، رابط
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إعـطاء الأولـويـة للسـياسـات الـتي مـن شـأنـها رفـع مـعدلات تـشغيل جـميع الـفئات عـلى رأسـهم الشـباب ٥.

والنساء. 
إجراءات حكومية داعمة للاقتصاد؛ مثل: ٦.

خـفض مـعدلات الاسـتقطاع عـلى الـفوائـد وأربـاح الأسـهم المـتعلقة بـالـودائـع وحـسابـات المـشاركـة -

بالليرة التركية. 

مـــواصـــلة الـــعمل بمـــعدلات الاســـتقطاع حـــتى مـــارس/ آذار بنســـبة ٥٪ بـــدلا مـــن ۱٥٪ بـــالنســـبة -

لحـسابـات الـودائـع لأجـل تـصل مـدتـها إلـى ٦ أشهـر، و ۳٪ بـدلا مـن ۱۲٪ لحـسابـات الـودائـع لأجـل 

لعام واحد، و ۰٪ بدلا من ۱۰٪ للحسابات التي تزيد مدتها عن عام. 

خـفض نسـبة ضـريـبة الـقيمة المـضافـة عـلى خـدمـات الـتأجـير فـي المحـلات الـتجاريـة مـن ۱۸٪ إلـى ٪۸ -

حتى ۱ يونيو/ حزيران ۲۰۲۱. 

خــفض الــضريــبة المــقتطعة عــلى إيــجارات الــعقارات مــن ۲۰٪ إلــى ۱۰٪ حــتى ۱ يــونــيو مــن الــعام -

المقبل. 

دعــم أصــحاب الحــرف والمــهن الحــرة الــصغيرة الــذيــن يــعملون فــي أمــاكــن مســتأجــرة، بـ ۷۰۰ لــيرة -

شهريا (۹٥ دولار) في المدن الكبرى، و ٥۰۰ ليرة (٦٤ دولار) في المدن الأخرى لمدة ۳ أشهر. 

تـقديم الـدعـم المـادي بـقيمة ۱۰۰۰ لـيرة تـركـية (نـحو ۱۲٦ دولار) إلـى مـليون و ۲۳۹۰۰۰ و ٤۳۸ -

شخصا، لمدة ۳ أشهر. 

أما نقاط الضعف التي يجب تلافيها؛ فتلخصت بدعوة المواطنين إلى: 

طـمأنـة أنـفسهم، والـثقة فـي الحـكومـة وإدارتـها الاقـتصاديـة؛ عـلى الـرغـم مـن الجـهات الـتي تحـاول غـرس ۱.

بذور التشاؤم باستمرار. 
تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية. ۲.
دعم الاقتصاد بالاستثمارات التي تساهم في تنمية الإنتاج والتوظيف. ۳.

فهل ستنجح هذه الخطة الاستراتيجية بوقف آثار العقوبات الاقتصادية أو الحد منها؟ 
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البعد التزكوي في ظل جائحة كورونا 
هيام سامي الزعبي 

باحثة!وطالبة!دكتوراه!في!الاقتصاد!والمصارف!الإسلامية!-!جامعة!اليرموك!-!الأردن!

لا يــخــفــى عــلــى أحــد آثــار جــائــحــة كــورونــا عــلــى الــعــالــم ســواء اقــتــصــاديـًـا واجــتــمــاعــيـًـا, حــيــث تــســبــب 
انـغـلاق مـعـظـم الـدول عـلـى نـفـسـهـا إيـقـاف مـعـظـم الأنـشـطـة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة, وخـلـق أزمـات 
حـقـيـقـيـة ف مـخـتـلـف جـوانـب الحـيـاة, وتـأثـيـر عـلـى قـطـاع الـتـعـلـيـم بـسـبـب غـلـق المـدارس والجـامـعـات, 

وتقليل أعداد العاملي ف معظم القطاعات الحكومية والخاصة. 

إن لـلأزمـة تـأثـير عـلى السـلوك البشـري الـفردي وعـلى المجـتمع حـيث أدت الـى خـلق أزمـة اجـتماعـية بسـبب 

عــدم تــكافــؤ الــفرص والمــساواة بــين أفــراد المجــتمع، وتــأثــير عــلى أحــكام الإجــارة وعــلى حــجوزات الــطيران 

والفنادق وجميع القطاعات. 

ممـا يسـتوجـب الـعودة الـى نـظام الاقـتصاد الإسـلامـي وأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، وإعـمال نـظريـة الـظروف 

الـطارئـة المـبنية عـلى أسـاس مـبدأ الـعدل ورفـع الحـرج، وانـظار المعسـر حـيث أنـه مـبدأ ثـابـت فـي المـعامـلات المـالـية 

الإسلامية. 

والـباحـثة فـي هـذا المـقال  ليسـت بـصدد تـقديم حـلول لـلمشكلات الـتي نجـمت عـن جـائـحة كـورونـا بـل الـتركـيز 

عـلى قـضية مـحوريـة وهـامـة تـتعلق بـعلاقـات أفـراد المجـتمع مـع بـعضهم الـبعض فـي ظـل مـجتمع إسـلامـي يـدعـو 

لـتكافـل والـتعاون بـين أفـراد المجـتمع وأيـضا لـه أثـر فـي الـتخفيف مـن آثـار جـائـحة كـورونـا عـلى المجـتمع ولـه بُـعد 

إنـسانـي عـميق، وهـي مـحاولـة لشـد انـتباه الـباحـثين لـتنبه لهـذه الـقضية وتـكثيف الجـهود مـن أجـل الـوصـول إلـى 

ما هو في صالح أفراد المجتمع. 

البعد التزكوي 

مـا نـراه فـي واقـع مـجتمعاتـنا ولـلأسـف مـنافـي لـلقيم الإسـلامـية ومـنها مـا يـتعارض مـع أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية 

مـن انـتشار الـربـا والـغش والـغبن والـتغريـر والاحـتكار وغـيرهـا مـن نـواقـض الإرادة ونـواقـض المـعرفـة ومـا يـؤثـر 

بشكل سلبي على ضبط المعاملات بين أفراد المجتمع. 

هـذا كـله بسـبب غـياب الـبعد الـتربـوي الـتزكـوي والالـتزام الـذاتـي لـدى الأفـراد، فـلا بـد مـن الإنـصاف والـنصح 

في المعاملة مشتريًا كان المتعامل أم بائعًا. 
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فـي روايـة جـريـر بـن عـبدالله البجـلي رضـي الله عـنه: "أن غـلامـه اشـترى لـه فـرسـًا بـثلاثـمائـة، فـلما رآه جـاء الـى 

صـاحـبه فـقال: إن فـرسـك خـير مـن ثـلاثـمائـة فـلم يـزل يـزيـده حـتى أعـطاه ثـمانمـائـة وقـال بـايـعت رسـول الله صـل 

الله عـليه وسـلم عـلى الـنصح لـكل مسـلم" الـعبرة مـن هـذه الـروايـة أن يخـلص المسـلم مـع أخـيه فـي تـعامـله وأن 

يـصدق مـعه فـي بـيعه وشـرائـه وسـائـر مـعامـلاتـه، ومـن تمـام الـنصح أن يـحب المسـلم لأخـيه المسـلم مـا يـحب 

لنفسه، وهذا من كمال الإيمان ومن حقوق المسلمين. 

وفـي روايـة عـن محـمد بـن المـنكدر "أنـه كـان لـه شـقق بـعضها بخـمسة وبـعضها بعشـرة فـباع غـلامـه فـي غـيبته 

شـقة مـن الخـمسينات بعشـرة، فـلما عـرف لـم يـزل يـطلب ذلـك الأعـرابـي المشـتري طـول الـنهار حـتى وجـده 

فـقال لـه: إن الـغلام قـد غـلط فـباعـك مـا يـساوي خـمسة بعشـرة، فـقال يـا هـذا قـد رضـيت. فـقال وإن رضـيت 

فـإنـا لا نـرضـى لـك إلا مـا نـرضـاه لأنـفسنا، فـاخـتر إحـدى ثـلاث خـصال: إمـا أن تـأخـذ شـقة مـن العشـريـات 

بـدراهـمك وإمـا أن نـرد عـليك خـمسة وأمـا أن تـرد شـقتنا وتـأخـذ دراهـمك فـقال أعـطني خـمسة فـرد عـليه 

خـمسة وانـصرف الأعـرابـي يـسأل ويـقول: مـن هـذا الشـيخ؟ فـقيل لـه هـذا محـمد بـن المـنكدر، فـقال: لا إلـه إلا 

الله، هـذا الـذي نسـتسقي بـه فـي الـبوادي إذا قحـطنا"، وفـيه إحـسان فـي أن لا يـربـح عـلى العشـرة إلا نـصفا أو 

واحـد عـلى مـا جـرت بـه الـعادة فـي مـثل ذلـك المـتاع، إذن هـذه هـي الأخـلاق الإسـلامـية الـتي يـجب الـتمسك بـها 

وعدم تركها.  

تفعيل البعد التزكوي في ظل جائحة كورونا 

المجـتمعات الإسـلامـية احـوج مـا تـكون الـى الـتزام بـالـبعد الـتزكـوي فـي ظـل جـائـحة كـورونـا ولا بـد مـن تـفعيل 

وتعزيز الوعي الأخلاقي والتربوي والالتزام الذاتي واستشعار الرقابة الإلهية في جميع المعاملات. 

جـاءت أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية بـالنهـي عـن الـغش فـي المـبيع سـواء فـي كـم أو نـوع السـلعة، والنهـي عـن الـغبن 

وانـتقاص حـق الـغير والنهـي عـن الـغرر بـأنـواعـه (غـرر الـوجـود، غـرر الحـدود، غـرر المـواعـيد)، والنهـي عـن الـتغريـر 

ســواء الــفعلي أو الــقولــي. وتحــريم الــربــا وكــل مــعامــلة تُــفضي الــى الــربــا، والنهــي عــن بــيع المــكره والمــضطر 

والاحـتكار، فـأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية ضـبطت هـيكل الـسوق لـتؤمـن المـعرفـة الـتامـة وتـؤمـن حـريـة الـتعاقـد بـلا 

عـيوب أو مـشوهـات لـلإرادة، والـترغـيب فـي عـدم المـبالـغة فـي طـلب الـربـح بـرفـع الـسعر، والـتنبه لـلبعد الـتزكـوي 

والالتزام الذاتي لدى الأفراد في ضبط المعاملات. 
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وكـل ذلـك لـتحقيق أهـداف المجـتمع الاقـتصاديـة وأهـمها الـكفاءة والـعدالـة الـتي غـابـت فـي مـجتمعاتـنا وخـاصـة 

فـي ظـل جـائـحة كـورونـا. إذن بـالـتزام الافـراد بمـبادئ واحـكام الشـريـعة الإسـلامـية فـي تـعامـلاتـهم الـيومـية سـواء 

الاجتماعية أو الاقتصادية سيؤدي ذلك لتخفيف من وطأة آثار جائحة كورونا على الأفراد والمجتمع. 

لـكن واقـع الحـال، هـناك فـئات كـثيرة حـاولـت اسـتغلال الجـائـحة وممـارسـة الـغش والـغرر وتـعامـلات الـربـويـة 

واسـتغلال حـاجـة الـكثير مـن فـئات المجـتمع الـتي تـضررت بـشكل كـبير، وذلـك بسـبب غـياب الـبعد الـتزكـوي 

والالـتزام الـذاتـي واسـتشعار الـرقـابـة الإلهـية، فـلا بـد مـن تـفعيل هـذا الـبعد لـدى الـفرد خـاصـة فـي هـذه الـظروف 

التي تمر بها المجتمعات الإسلامية لنكون عونًا لبعضنا البعض ونموذجًا إسلاميًا وأخلاقيًا يحتذى به. 
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أثر هندسة مالية الزكاة وإدارتها على حشد المدخرات 
د. حازم محمود الوادي 

أستاذ!مساعد/!قسم!اقتصاد!الأعمال/!كلية!الأعمال/!جامعة!الطفيلة!التقنية!

الاقـتـصـاد الـعـالمـي يـعـانـي الـكـثـيـر مـن الأزمـات والمـعـضـلات الاقـتـصـاديـة مـنـهـا: الـتـضـخـم, والـركـود, 
والركود التضخمي, وما زالت النظريات الاقتصادية عاجزة عن إيجاد الحلول لتلك المشكلات. 

الــزكــاة فــريــضــة مــالــيــة ربــانــيــة تــتــصــف بــالــكــمــال والــصــلاح لــكــل زمــان ومــكــان فــفــيــهــا الحــلــول لــكــل 
الأزمـات الاقـتـصـاديـة,ولـهـا الـقـدرة عـلـى تـصـحـيـح وحـل كـامـل المـشـكـلات الاقـتـصـاديـة الحـاصـلـة, وهـذا 
يـتـحـقـق بـالاجـتـهـاد بـفـروعـهـا, وهـذا مـا حـاولـت الـبـحـث بـه لإيـجـاد بـعـض الـوسـائـل والأسـالـيـب الـتـي 
تـعـمـل بـهـا هـنـدسـة مـالـيـة الـزكـاة وإدارتـهـا ف نـفـقـاتـهـا دون الـتـعـدي عـلـى حـقـوق مـسـتـحـقـيـهـا لإيـجـاد 
حلول جذرية لتلك الأزمات والمشاكل, وذلك بإصدار أوراق تجارية من قبل بيت مال الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزكاة, 
وتـعـجـيـل جـمـع الـزكـاة, وغـيـر ذلـك مـن الـسـبـل المـتـاحـة, وف ذلـك الـقـدرة عـلـى تـكـويـن مـدخـرات كـبـيـرة, 
وف الــنــهــايــة أود الإشــارة إلــى أن الاجــتــهــاد الحــاصــل هــو مــن الــبــاحــث ولــيــس حــكــمــا شــرعــيــا فــإن 

احتمل الصواب فمن ال عز وجل, وإن احتمل الخطأ فمني ومن الشيطان. 

المبحث الأول: ماهية الادخار، وطرق تكوينه، وأهميته: 

المطلب الأول: ماهية الادخار: 

أولا: تعريف الادخار: للادخار تعريف في القطاع الخاص والقطاع العام. 

الادخـار فـي الـقطاع الخـاص: "ذلـك الجـزء مـن الـدخـل الـذي لـم يسـتهلك ويـنشأ نـتيجة لحـرص الإنـسان عـلى 

تـأمـين احـتياجـاتـه المسـتقبلية ويـتصف المسـتهلك المـدخـر بـالـعقلانـية والـرشـد" (الـظاهـر، نـعيم ۲۰۱٥ ص ۸)، 

أو هـو: "تـأخـير الإنـفاق إلـى أجـل مـعين، شـرط أن يـوضـع المـال المـؤجـل إنـفاقـه وإلـى حـين أجـله، لـدى هـيئة 

متخصصة في إدارة الإنفاق"(العبيدي، إبراهيم ۲۰۱۱ ص ۱۹). 

الادخــار فــي الــقطاع الــعام:" الــتوقــف عــن الإنــفاق الــعشوائــي، وهــو أمــر واجــب وحــتمي مــن أجــل تحــقيق 

التنمية"(العبيدي، إبراهيم ۲۰۱۱ ص ۱۹). 

ثـانـيا: الادخـار فـي الـقرآن الـكريم: يـتبين الادخـار فـي الـقرآن الـكريم مـن خـلال قـولـه سـبحانـه وتـعالـى: قَـالَ 

ا تَأكْـُلوُنَ  (يــوســف: ٤۷) ويــقول ابــن  ـمَّ ُ فيِ سُنبُِ�ِ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ ْ فـَذَرُوه تَـزْرَعُـونَ سَـبْعَ سِنينَِ دَأبًَـا فـَمَا حَـصَدّ�ُ
عـاشـور فـي ذلـك:" كـان مـا أشـار بـه يـوسـف عـليه السـلام عـلى المـلك مـن الادخـار تمهـيدا لشـرع ادخـار الأقـوات 
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لـلتمويـن، كـما كـان الـوفـاء فـي الـكيل والمـيزان ابـتداء مـن دعـوة شـعيب عـليه السـلام، وأشـار إلـى إبـقاء مـا فـضل 

عـن أقـواتـهم فـي سـنبله لـيكون أسـلم لـه مـن إصـابـة الـسوس الـذي يـصيب الحـب إذا تـراكـم بـعضه عـلى بـعض 

فـإذا كـان فـي سـنبله دفـع عـنه الـسوس، وأشـار عـليهم بـتقليل مـا يـأكـلون فـي سـنوات الخـصب لادخـار مـا فـضل 

عن ذلك لزمن الشدة"(ابن عاشور،۱۹۸٤، ۲۸۷/۱۲).  

وعـمليات التخـزيـن تحـتاج إلـى أمـاكـن مـلائـمة للتخـزيـن، وهـذا يـتطلب بـناء مـخازن لحـفظ الـغلات، وأن يـتم 

بـناؤهـا بـطرق هـندسـية مـدروسـة لمـنع الحـب مـن الـتعفن والـتلف لـطول فـترة التخـزيـن المـطلوبـة، ويـؤكـد ذلـك: 

"أن عـملية التخـزيـن، وعـمل المـوازنـة بـين الإنـتاج والاسـتهلاك والتخـزيـن تـتطلب أن تـكون فـيه الـدقـة والمـتابـعة 

الســــليمة، ونــــكون مــــلزمــــين بــــقاعــــدة:" الــــذي يــــتم إنــــتاجــــه أولا يســــتهلك أولا حســــب الــــكميات 

المطلوبة"(قرموط، ۲۰۰۹ ص ۲۱۸). 

وبـذلـك طـبق يـوسـف عـليه السـلام كـل مسـتلزمـات وأنـواع وعـلوم وحـاجـات التخـزيـن، فـفي سـنين الخـصوبـة 

تنتشـر الـتقلبات المـناخـية مـن: رطـوبـة وعـفن وأمـطار وأشـعة الـشمس صـيفا، وفـي سـنين الـعجاف يـكثر فـيها 

الجفاف وقلة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة وانتشار الحشرات والهوام… وغير ذلك. 

ثـالـثا: الادخـار فـي الـسنة الـنبويـة: عـن سـعد بـن أبـي وقـاص رضـي الله عـنه قـال جـاء الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

يـعودنـي وأنـا بمـكة وهـو يـكره أن يمـوت بـالأرض الـتي هـاجـر مـنها قـال يـرحـم الله ابـن عـفراء قـلت يـا رسـول الله 

أوصـي بمـالـي كـله قـال لا قـلت فـالشـطر قـال لا قـلت الـثلث قـال فـالـثلث والـثلث كـثير إنـك أن تـدع ورثـتك 

أغـنياء خـير مـن أن تـدعـهم عـالـة يـتكففون الـناس فـي أيـديـهم وإنـك مـهما أنـفقت مـن نـفقة فـإنـها صـدقـة حـتى 

الـلقمة الـتي تـرفـعها إلـى فـي امـرأتـك وعسـى الله أن يـرفـعك فـينتفع بـك نـاس ويـضر بـك آخـرون ولـم يـكن لـه 

يومئذ إلا ابنة (صحيح البخاري، ۲۷٤۲). 

ويـتبين مـن الـنص جـواز ادخـار المـال الـعيني أو الـنقدي، وذلـك لـلحاجـة فـي ظـروف طـارئـة أو الاسـتثمار أو 

إبــقاءه نــقدا لــلورثــة، فــقال ابــن حجــر الــعسقلانــي فــي ذلــك: "وفــيه إبــاحــة جــمع المــال بشــرطــه"(ابــن حجــر 

العسقلاني ۲۰۰۰، ٥/٤٥۱). 

وعـن عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه قـال: كـانـت أمـوال بـني الـنضير ممـا أفـاء الله عـلى رسـولـه ممـا لـم يـوجـف 

المسـلمون عـليه بـخيل ولا ركـاب، وكـانـت لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم خـالـصا، وكـان رسـول الله صـلى 
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الله عـليه وسـلم يـعزل نـفقة أهـله سـنة ثـم يـجعل مـا بـقي فـي الـكراع والسـلاح عـدة فـي سـبيل الله (الـترمـذي، 

 .(۱۷۱۹

وعـقب الإمـام الـنووي عـلى ذلـك بـجواز ادخـار الـقوت حـالـة الـسعة والاخـتيار، فـقال: "فـي هـذا الحـديـث جـواز 

ادخـار قـوت سـنة وجـواز الادخـار لـلعيال وأن هـذا لا يـقدح فـي الـتوكـل، وأجـمع الـعلماء عـلى جـواز الادخـار 

فـيما يسـتغله الإنـسان مـن قـريـته كـما جـرى لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم. وأمـا إذا أراد أن يشـتري مـن الـسوق 

ويـدخـره لـقوت عـيالـه فـإن كـان فـي وقـت ضـيق الـطعام لـم يجـز، بـل يشـتري مـا لا يـضيق عـلى المسـلمين كـقوت 

أيـام أو شهـر، وإن كـان فـي وقـت سـعة اشـترى قـوت سـنة وأكـثر، هـكذا نـقل الـقاضـي عـن أكـثر الـعلماء، وعـن 

قوم: إباحته مطلقا" (النووي، ۱۲/۱۰٤).  

ومـا يـنطبق عـلى الـقوت يـنطبق عـلى الأمـوال الـنقديـة، فـالمـال الـنقدي يـدخـر حـالـة الـسعة والاخـتيار، أمـا حـالـة 

حاجة الأمة إليه فيجب استثماره بالمشاريع الإنتاجية أو الاستثمارات التي تحتاجها الأمة. 

المطلب الثاني: طرق تكوين الادخار: يتكون الادخار من القطاعات التالية: 

القطاع الخاص: ويشمل: 

الادخــار الاخــتياري: وهــو مــا يــقوم بــه الــشخص بــاقــتطاعــه مــن دخــله المكتســب بــعد تــلبية حــاجــاتــه ح.

الأسـاسـية (المحـجوب ۱۹۷۱، ص ٤٥٥)، كنسـبة مـئويـة مـن الـدخـل، أو جـزء مـقتطع، أو مـا يـزيـد عـن 

نفقاته الاستهلاكية. 

الادخـار الإجـباري: ويـشمل الأقـساط المـفروضـة عـلى الأشـخاص أثـناء عـملهم سـواء مـن الـدولـة أو مـن خ.

المـؤسـسة الـتي يـعمل بـها عـلى أن تـرد إلـيهم بـعد سـن الـتقاعـد أو تـرك الـعمل، وتـشمل صـنادبـق الادخـار، 

والتأمينات، ومكافآت نهاية الخدمة، وغير ذلك من الاقتطاعات الاجبارية. 

المـيراث: وهـو مـا يـحصل عـليه الـفرد بـعد وفـاة أحـد والـديـه، ويـكون مـقداره مـقترنـا بـغنى المـتوفـى مـن د.

والديه أو كلاهما. 

الهـبات والهـدايـا والجـوائـز والمـنح والـعطايـا والاقـطاعـات والـتعويـضات الـتي يـحصل عـليها الـشخص مـن ذ.

الأطــراف المخــتلفة فــي المجــتمع، ســواء كــانــت نــتيجة مــقابــل أو غــير مــقابــل، ويــكون مــقدارهــا كــبيرا، ولا 

يحتاجها مكتسبها للاستهلاك فيدخرها. 

ما يحصل عليه الفرد من كنوز ودفائن وآثار الأمم السابقة. ر.
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الـقطاع المـؤسسـي: ويـشمل المـؤسـسات الـعامـلة الـتالـية: المـصارف المـركـزيـة والـتجاريـة والحـكومـية والـدولـية، 

وشـركـات الـتأمـين بـكافـة أنـواعـها وأشـكالـها، ومـؤسـسات الـضمان الاجـتماعـي، والأسـواق المـالـية، وصـناديـق 

الادخــار والاســتثمار والــوقــف، والشــركــات المــساهــمة والخــاصــة، والمــنشآت الــعامــلة، والجــمعيات الــتعاونــية 

والخيرية، وغير ذلك. 

ويكون الادخار فيها بطريقين: 

الادخـار الإجـباري: ويـتحصل مـن خـلال الـقانـون الـعام مـن قـبل الـدولـة، وفـيه تـلزم الـدولـة المـؤسـسة بـإحـتجاز •

جـزء مـن أمـوالـها أو أربـاحـها أو أي مـسمى آخـر لـتكون مـدخـرات إلـزامـية لـدى المـؤسـسة نـفسها أو جـهة 

حكومية محددة.  

الادخـار الاخـتياري: ويـتحصل مـن خـلال مـا تـلزم المـؤسـسة نـفسها بـه كـالاحـتياطـي الـنقدي الإلـزامـي، •

والاحـتياطـي الإلـزامـي مـن الأربـاح، والادخـار المـتحقق مـن إيـراد الأسـهم والـسندات، وغـير ذلـك مـن مـصادر 

المدخرات. 

القطاع الحكومي: ويشمل: 

ادخـار إجـباري: ويـشمل الادخـار المـتكون لـدى الـقطاع الـعام المـتحصل مـن: اقـتطاعـات الـتقاعـد والـضمان •

الاجـتماعـي، والاحـتياطـي الإلـزامـي مـن الـبنوك الـتجاريـة، والـوقـف، والـضرائـب المـفروضـة بـكافـة أنـواعـها، 

وغير ذلك من الادخارات الحكومية الإجبارية. 

ادخار اختياري: ويتحصل من فائض الميزانية حالة حصوله. •

ادخار خارجي: ويتحصل من الاعانات، والمساعدات، والقروض الخارجية، وغير ذلك.  •

الادخار المتحصل من هندسة مالية الزكاة: وهذا ما يتم تفصيله في المبحث الثاني. 

المطلب الثالث: ضوابط الادخار:  

للادخار في الإسلام الضوابط التالية: 

الادخـار لا يـكون إلا لـلحاجـة: أجـاز الـفقهاء حـالـة الـسعة والاخـتيار ادخـار كـل مـا لـيس فـيه تـضييق عـلى 

المسلمين كقوت أيام أو شهر أو سنة لكافة قطاعات المجتمع التي تشمل: 

حاجة الأفراد: يحتاج الأفراد الادخار للحاجات التالية:  •
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الحـالات الـطارئـة كـالمـرض أو الـطرد مـن الـعمل، والحـوادث الـطبيعية كـحوادث السـير أو الـعمل أو الـوفـاة -

أو الـطلاق، والحـوادث الاقـتصاديـة كـالتضخـم أو الـكساد أو الاضـرابـات أو تـعليم الأبـناء وزواجـهم، 

والحوادث السياسية كالحروب أو الإنقلابات، وغير ذلك. 

الحـاجـات الأسـاسـية كـالـزواج، والـتعليم، وبـناء المـسكن، وشـراء المـركـب، وادخـار المـواد الـتمويـنية لمـدة -

عام، وغير ذلك. 

الاستثمار لتوفير دخل مناسب للوصول لحد الكفاية له ولمن يعول. -

حـاجـة الـدولـة: تحـتاج الـدولـة الادخـار لـتمويـل: رواتـب المـوظـفين، وبـناء الـبنى الـتحتية، وإقـامـة المـشاريـع •

الـعامـة، وتـوفـير احـتياطـي مـن السـلع والخـدمـات الاسـتراتـيجية الـضروريـة، وتمـويـل وزارة الـدفـاع والحـروب 

حـــالـــة حـــصولـــها، وتحـــقيق الأمـــن والاســـتقرار، وتمـــويـــل الأزمـــات الـــطبيعية الـــطارئـــة كـــحالات الجـــفاف 

والفياضانات وانتشار الأمراض والأوبئة والحشرات والتلويث الحاصل، وغير ذلك.  

حـاجـة مـؤسسـية: تحـتاج المـؤسـسات الـعامـلة الادخـار لـتمويـل: الـتوسـع فـي الاسـتثمارات، وشـراء المـواد •

الأولـية، والـظروف الـطارئـة الحـاصـلة مـن غـير تـوقـع كـإصـابـات الـعمل والحـرائـق وحـوادث السـير، والأزمـات 

الحــاصــلة نــتيجة حــالات الاقــتصاديــة غــير مــتوقــعة كــالــركــود الاقــتصادي والتضخــم الاقــتصادي مــرتــفع 

النسـب، وإضـراب الـعمال، وتـلف الإنـتاج أو المـواد الأولـية لأي سـبب، والمـنافـسات الحـادة المـنقصة لـلحصة 

السوقية، والدعاية والإعلان، وغير ذلك.  

ينَ يَـكْنزُِونَ  ِ أن لا يــؤدي الادخــار إلــى الاكــتناز: حــرم الإســلام الاكــتناز مــن قــولــه ســبحانــه وتــعالــى: وَاّ\َ

ـا  َ فـَتكُْوَى َِ َ ّ̄ ا فيِ نَـارِ جَهَ ُ] بِـعَذَابٍ ألEٍَِ * يَـوْمَ يحُْـمَى عَـلَْ%َ ْ ـا فيِ سَـبِيلِ االلهِّ فَ±َّ°ِ ةَ وَلاَ يـُنفِقو²ََُ اّ\َهَبَ وَالـْفِضَّ
جِبَاهrُُْ وَجُنوُمُْ وَظهُُورُُ]ْ هَـذَا مَا كَنزَُْ�ْ لانَٔفسaُُِمْ فذَُوقوُاْ مَا كنُُ�ْ تَكْنزُِونَ (التوبة: ۳٤-۳٥). 

مـعنى الاكـتناز فقهـيا: يـذكـر الـقرطـبي سـتة آراء فـي مـعنى الـكنز وهـي (الـقرطـبي، ۸/۱۰۷): عـرفـه عـلي بـن 

أبـي طـالـب رضـي الله عـنه: أنـه كـل مـا زاد عـن أربـعة آلاف درهـم، وعـرفـه عـبد الله بـن عـمر رضـي الله عـنه: أنـه 

كـل مـال (المـال الـنقدي) مـدخـر ولـم تـؤد زكـاتـه، وعـرفـه أبـو ذر الـغفاري رضـي الله عـنه: أنـه كـل مـا فـضل عـن 

الحـاجـة مـن المـال، وعـُرف: أنـه كـل مـال لـم تـؤد مـنه الحـقوق الـعارضـة، كـفك الأسـير وإطـعام الجـائـع، وعُـرف: أنـه 
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المجـموع مـن الـنقديـن وغـيرهـما مـن المـال محـمول عـليهما بـالـقياس، وعُـرف: أنـه المجـموع مـن الـنقديـن مـا لـم 

يكن حليّا، لأن الحلي مأذون في اتخاذه ولا حق فيه. 

ومعنى الاكتناز اقتصاديا: حبس المال عن التداول أي إخراجه من القطاعات الاقتصادية. 

وحـرم الاكـتناز فـي الاقـتصاد الإسـلامـي لمـا لـه مـن أضـرار اقـتصاديـة كـبيرة مـنها: يـؤدي إلـى تـعطيل وظـائـف 

الـنقود، فـالـنقود أداة لـلمدفـوعـات الآجـلة، والـركـود الاقـتصادي الـناتج عـن الاكـتناز، ويـؤدي إلـى تـغيير الـقيمة 

الحـقيقية لـلنقود ممـا يخـل بـوظـيفة الـنقود كـأداة لـلمدفـوعـات الآجـلة، ويـؤدي إلـى زيـادة الـطلب عـلى الـنقود 

بسـبب قـلة عـرضـها نـتيجة تسـربـها خـارج عـملية الإنـتاج، ممـا يـؤدي إلـى الإخـلال بـوظـيفة الـتبادل واسـتبدالـها 

بـالمـقايـضة، وعـملية الاسـتثمار تحـتاج إلـى مـبالـغ كـبيرة مـن الـنقود، والاكـتناز يـؤدي إلـى عـدم تـوفـر الـكميات 

الـكافـية مـن رؤوس الأمـوال فـيؤدي إلـى الـركـود الاقـتصادي، فـتتعطل المـوارد الاقـتصاديـة عـن الـتوظـيف، ممـا 

يساهم في عدم التنمية الاقتصادية.  

وتحــريم الاكــتناز يسهــل عــلى الســلطات الــنقديــة مــعرفــة كــميات الــنقود الــفاعــلة فــي الــنشاط الاقــتصادي، 

ويسهـل عـليها تـقديـر حجـم الإضـافـات الـلازمـة لـلمحافـظة عـلى الاسـتقرار فـي مسـتوى الأسـعار، ومـن ثـم قـيمة 

وحدة النقد (عيسى، موسى آدم، ۱۹۹۳، ص ۱۷۲). 

تحريم الاحتكار: جاء تحريم الاحتكار بالنصوص التالية: 

عـَنْ يـَحْيَى وَهـُوَ ابْـنُ سَـعِيدٍ قـَالَ كَـانَ سـَعِيدُ بـْنُ المُْسَـيَّبِ يُحَـدِّثُ أَنَّ مـَعْمَرًا قـَالَ قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ -

عـَلَيْهِ وَسـَلَّمَ مَـنْ احـْتَكَرَ فَـهُوَ خـَاطِـئٌ فـَقِيلَ لِـسعَِيدٍ فَإِنَّـكَ تحـَْتَكِرُ قَـالَ سـَعِيدٌ إِنَّ مَـعْمرًَا الَّـذِي كَـانَ يُحـَدِّثُ 

هَذَا الحَْدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ( صحيح مسلم: ۱٦۰٥). 

عـَنْ جَـعْفَرِ بْـنِ يَـحْيَى بْـنِ ثَـوْبَـانَ أَخْـبَرَنِـي عِـمَارَةُ بْـنُ ثَـوْبَـانَ حَـدَّثَـنيِ مُـوسَـى بْـنُ بَـاذاَنَ قَـالَ أَتَـيْتُ يـَعْلَى بْـنَ أُمَـيَّةَ -

فـَـقَالَ إِنَّ رَسُــولَ الــلَّهِ صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ احْــتِكَارُ الــطَّعَامِ فِــي الحَْــرَمِ إِلحَْــادٌ فِــيهِ (ســنن أبــي داود: 

۱۷۲۷)، إلحاد فيه: أي إعراض عن الحق إلى الباطل في الحرم. 

عـَنْ فَـرُّوخَ مَـوْلَـى عُـثْمَانَ بـْنِ عَـفَّانَ عَـنْ عُـمَرَ بْـنِ الخـَْطَّابِ قَـالَ سَـمعِْتُ رسَُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ -

يـَقوُلُ مَـنْ احْـتَكَرَ عَـلَى المُْسْـلمِِينَ طَـعَامًـا ضَـرَبَـهُ الـلَّهُ بِـالجُْـذَامِ وَالإِْفْـلاَسِ (سـنن ابـن مـاجـه: ۲۱٤٦). الجـذام: 

مرض يعني قطع أحد أطراف الإنسان. 
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عـَنِ الحـَْسَنِ قـَالَ ثـَقُلَ مـَعْقِلُ بْـنُ يـَسَارٍ فـَدَخـَلَ إِلَـيْهِ عُـبَيْدُ الـلَّهِ بـْنُ زِيـَادٍ يـَعُودُهُ فَـقَالَ هَـلْ تَـعْلَمُ يَـا مَـعْقِلُ أَنِّـي -

سَـفَكْتُ دَمًـا قَـالَ مَـا عَـلمِْتُ قَـالَ هَـلْ تَـعْلمَُ أنَِّـي دَخَـلْتُ فِـي شَـيْءٍ مِـنْ أسَْـعَارِ المُْسْـلِمِينَ قَـالَ مَـا عَـلِمْتُ قَـالَ 

أَجـْلِسُونـِي ثـُمَّ قـَالَ اسـْمعَْ يـَا عـُبَيْدَ الـلَّهِ حَـتَّى أُحَـدِّثـَكَ شَـيْئًا لَـمْ أَسْـمَعهُْ مـِنْ رَسـُولِ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

مَـرَّةً وَلاَ مَـرَّتَـينِْ سَـمِعْتُ رَسُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وسََـلَّمَ يَـقُولُ مـَنْ دَخـَلَ فـِي شـَيْءٍ مِـنْ أَسْـعَارِ المُْسْـلِمِينَ 

لِـيُغْلِيهَُ عَـلَيْهِمْ فَإِنَّ حـَقًّا عـَلىَ الـلَّهِ تـَبَارَكَ وَتـَعَالَـى أَنْ يُـقْعدَِهُ بِـعُظْمٍ مـِنْ الـنَّارِ يـَوْمَ الـْقِيَامَـةِ قـَالَ أَأَنْـتَ سَـمِعْتَهُ 

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَينِْ (مسند الإمام أحمد: ۱۹٤۲٦). 

وبـذلـك فـإن الاحـتكار يـشمل كـل نـشاط يـؤدي إلـى الإضـرار بـالـناس وحـجب السـلع عـنهم، أو رفـع أسـعارهـا 

ســواء قــام بــه الــقطاع الخــاص أو الحــكومــي أو أصــحاب الــعمل أو اتحــادات الــعمّال (عــفر، محــمد وآخــرون، 

۱۹۹۹، ص ۲۲٦). 

ولا يـدخـل فـي الاحـتكار كـل ممـا يـلي: مـا يـدخـره الإنـسان لحـاجـته هـو وعـائـلته، والتخـزيـن المـنظم لسـلع يـتم 

إنـتاجـها مـوسـميا يـكون اسـتهلاكـها مسـتمر طـوال الـعام، لأن التخـزيـن يـعمل عـلى انـتظام عـرض السـلعة وفـقا 

لحـاجـة الـسوق إلـيها واسـتقرار أسـعارهـا نسـبيا، وكـذلـك الاحـتياطـيات الـتي تجـعلها الـدولـة لـلطوارىء والـظروف 

غـير المـؤاتـية فـي الإنـتاج والـنقل والحـروب والـكوارث الـطبيعية وغـيرهـا، والـتخصص فـي إنـتاج سـلعة أو خـدمـة 

مـا، والانـفراد بـإنـتاجـها وتـوزيـعها بـحكم الـتخصص. فـكل ذلـك لا يـعد احـتكارا مـا دام لا يـضر بـالمسـلمين 

(عفر، محمد وآخرون، ۱۹۹۹، ص ۲۲٦). 

المطلب الرابع: أهمية الادخار:  

شرع الادخار في الإسلام لتحقيق الأهداف التالية:  

تحــقيق الــتنمية الاقــتصاديــة: إن الاســتثمارات الــلازمــة لــتحقيق الــتنمية الاقــتصاديــة تحــتاج إلــى تمــويــل، ۱.

وهـذا الـتمويـل يـفضل أن يـكون محـليا، فـالـتمويـل الخـارجـي يـترتـب عـلية تـكالـيف مـتمثلة بـالـفوائـد 

فتسـبب أعـباء اقـتصاديـة لـلدول الحـاصـلة عـليه، وكـذلـك لا يـكون الحـصول عـليه مـؤكـدا، وفـي أغـلب 

الأحـيان يـكون مشـروطـا ممـا يـجعل الحـاصـل عـليه يـخضع لـلتبعية السـياسـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية 

والـثقافـية والـتعليمية لـلمانـحين لـه، وكـثيرا مـا يـخضع لـظروف مـتغيرة تـشكل عـقبات لـلحصول عـليه، 

وبـالـتالـي يـصبح مـن أكـبر مـعوقـات الـتنمية الاقـتصاديـة بـدلا مـا يـكون رافـدا لـها(خـلف، فـليح حـسن، 

الــتنمية والتخــطيط الاقــتصادي ۲۰۰٦، ص ۲٥۳)، ودلــيل اســتثمارات الأمــوال المــدخــرة هــو قــولــه 
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ـنَ  ُ ۖ هُـوَ أuَـشَأكَـُم مِّ ـنْ إµٍَِ غَيرْهُ َ مَـا لـaَُم مِّ سـبحانـه وتـعالـى: وَإَِ§ ثَـمُودَ أخََـاُ]ْ صَـالـِحًا ۚ قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْـبدُُوا االلهَّ

ُ Vَُّ تـُوبـُوا إِلـَيْهِ ۚ إِنَّ رَّ·ِ قَـرِيـبٌ مُّـجِيبٌ (الأعـراف: ٦۱)، قـال زيـد  الأْرَْضِ وَاسْـتَعْمَرَكـُمْ فـَِ%ا فـَاسْـتَغْفِرُوه
بــن أســلم: "آمــركــم بــعمارة مــا تحــتاجــون إلــيه فــيها مــن بــناء مــساكــن، وغــرس أشــجار. وقــيل: المــعنى 

ألــهمكم عــمارتــها مــن الحــرث والــغرس وحــفر الأنــهار وغــيرهــا. وقــال ابــن الــعربــي قــال بــعض عــلماء 

الـشافـعية: الاسـتعمار طـلب الـعمارة والـطلب المـطلق مـن الله تـعالـى عـلى الـوجـوب (الـقرطـبي، ٤٦/۹)، 

وهذه العمارة تتم بمشاريع إنتاج الطيبات من السلع والخدمات، وأساس تمويلها المدخرات السابقة. 

مـواجـهة الـظروف الـطارئـة: وتـسمى فـي الاقـتصاد بـالمخـاطـر المـنتظمة أو الـسوقـية أو الـعاديـة وهـي: المخـاطـر ۲.

الـتي تـرتـبط بـالـظروف الاقـتصاديـة والسـياسـية والاجـتماعـية، وتـؤثـر عـلى كـافـة الـقطاعـات الاقـتصاديـة 

ولــيس قــطاع مــعين، كــالاضــرابــات الــعامــة، أو حــالات الــكساد أو التضخــم الــكبير، أو الحــروب، أو 

الإنـقلابـات، أو الهـزات الأرضـية أو الـبراكـين، أو الجـفاف لـسنوات طـويـلة، أو الـفياضـانـات والأعـاصـير، أو 

غـير ذلـك (مـطر، محـمد ۲۰۰۹ ص ٥۸)، وهـذه الـظروف تـكون غـير مـتوقـعة وتحـتاج إلـى مـبالـغ ضخـمة 

لمــواجهــتها وإلا ســتكون لــها آثــار ســلبية كــبيرة عــلى الاقــتصاد الــكلي والــسوق المــالــي وبــالــتالــي عــلى 

الشركات ملحقة بها الضرر أو الخروج من السوق.  

تمـويـل مـرتـكزات الـتنمية الاقـتصاديـة: وتـشمل المشـروعـات الـعامـة الـتي يـحتاج إنـتاجـها كـل أفـراد الـدولـة ۳.

الإسـلامـية وتـكلفة إقـامـتها عـالـية جـدا فـلا يسـتطيع الـقطاع الخـاص إقـامـتها، والـبنى الـتحتية مـن طـرق بـريـة 

وبحـريـة وجـويـة ومـرافـقها وإقـامـة عـلاقـات دولـية، وإقـامـة مـراكـز وبـحوث ودراسـات عـلمية لتحسـين الإنـتاج 

نــوعــا وكــما وتحســين طــرق وفــن وأســالــيب الإنــتاج وتحــقيق كــفاءة اســتخدام المــوارد الاقــتصاديــة المــتاحــة 

واكــتشاف مــوارد اقــتصاديــة جــديــدة وبــديــلة، ووضــع مــراكــز قــانــونــية وتشــريــعية وقــضائــية لــتشجيع 

الاســتثمار وتحــفيزه، ومــراكــز بــيئية لــلمحافــظة عــلى الــبيئة وحــقوق الــعباد، وإقــامــة المــصانــع الــعسكريــة 

والحـربـية والـقواعـد والـتحصينات الحـربـية والـعسكريـة والـقتالـية بـريـة وجـويـة وبحـريـة، وإنـشاء الخـدمـات 

الطبية المدنية والعسكرية بكافة مرافقها وتجهيزاتها، وإقامة أجهزة المخابرات والاستخبارات. 

المبحث الثاني: دور هندسة مالية الزكاة في توفير المدخرات: 

تعمل هندسة مالية الزكاة على توفير المدخرات من خلال: 
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المـطلب الأول: تـكويـن المـدخـرات الاسـتهلاكـية: بـينت الآيـة الـكريمـة فـي سـورة الـتوبـة (٦۰) الأصـناف 

الــثمانــية المســتحقة لــلزكــاة، وقــد بــين الــفقهاء مــقدار مــا يســتحقون لــلزكــاة، فــكل الأصــناف عــدا الــفقراء 

والمساكين يستحقون كفايتهم، أما الفقراء والمساكين فيستحقون كالتالي: 

مــن الــفقهاء مــن ذهــب إلــى أخــذ مــا يســتحق مــقدار حــول كــامــل، فــقال الــنووي: "وذكــر الــبغوي والــغزالــي 

وغـيرهـما مـن الخـراسـانـيين أنـه يـعطى كـفايـة سـنة ولا يـزاد، لأن الـزكـاة تـتكرر كـل سـنة فـيحصل كـفايـته مـنها 

سـنة سـنة، وبهـذا قـطع أبـو الـعباس بـن الـقاص فـي المـفتاح"(الـنووي، المجـموع، ٦/۱۷٦ مـكتبة الإرشـاد/ جـدة 

- السعودية). 

ومـن الـفقهاء مـن يـرى إعـطاء الـفقراء والمـساكـين مـا يـغنيهم طـول عـمرهـم، وفـي ذلـك قـال الـنووي:"(الـنووي، 

المجـموع ٦/۱۷٥ - ۱۷٦) (المـسألـة الـثانـية) فـي قـدر المـصروف إلـى الـفقير والمـسكين. قـال أصـحابـنا الـعراقـيون 

وكـثيرون مـن الخـراسـانـيين: يـعطيان مـا يخـرجـهما مـن الحـاجـة إلـى الـغنى، وهـو مـا تحـصل بـه الـكفايـة عـلى 

الـدوام. وهـذا هـو نـص الـشافـعي رحـمه الله. واسـتدل لـه الأصـحاب بحـديـث قـَبِيصَةَ بـْنِ مـُخَارِقٍ الْهِـلالَِـيِّ قَـالَ 

تحََـمَّلتُْ حَـمَالَـةً فَأَتَـيْتُ رَسُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَسْأَلُـهُ فِـيهَا فَـقَالَ أَقِـمْ حَـتَّى تَأْتـِيَنَا الـصَّدَقَـةُ فَنَأْمُـرَ لَـكَ 

بِـهَا قَـالَ ثُـمَّ قَـالَ يَـا قَـبِيصَةُ إنَِّ المَْسْأَلَـةَ لاَ تحَِـلُّ إِلَّـا لأَِحـَدِ ثَـلاَثَـةٍ رَجُـلٍ تحََـمَّلَ حَـمَالَـةً فَحَـلَّتْ لَـهُ المَْسْأَلَـةُ حَـتَّى يُـصِيبَهَا 

ثُـمَّ يمـُْسِكُ وَرَجُـلٌ أَصـَابَـتْهُ جـَائِـحَةٌ اجْـتَاحـَتْ مَـالـَهُ فَحَـلَّتْ لـَهُ المَْسْأَلَـةُ حـَتَّى يُـصيِبَ قـِوَامًـا مـِنْ عـَيْشٍ أَوْ قَـالَ سـِدَادًا 

مِـنْ عـَيْشٍ وَرَجـُلٌ أَصَـابـَتْهُ فَـاقـَةٌ حـَتَّى يَـقُومَ ثـَلاَثَـةٌ مـِنْ ذَوِي الحـِْجَا مِـنْ قـَوْمـِهِ لَـقَدْ أَصـَابَـتْ فـُلاَنًـا فَـاقَـةٌ فَحَـلَّتْ لَـهُ 

المَْسأَْلَـةُ حَـتَّى يُـصِيبَ قِـوَامًـا مِـنْ عَـيْشٍ أَوْ قَـالَ سِـدَادًا مِـنْ عَـيْشٍ فَـمَا سِـوَاهُـنَّ مِـنْ المَْسْأَلَـةِ يَـا قَـبِيصَةُ سُـحْتاً يأَْكُـلُهَا 

صَـاحِـبهَُا سُـحْتًا (صـحيح مسـلم: ۱۰٤٤). قـال أصـحابـنا: فـأجـاز رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم المـسألـة 

حتى يصيب ما يسد حاجته فدل على ما ذكرناه.  

المطلب الثاني: تكوين مدخرات استثمارية: 

أجـاز الـفقهاء إعـطاء مـن الـزكـاة مـن يسـتطيع الـعمل ولا يجـد مـا يشـتري بـه آلـة حـرفـته أو متجـره أو مـرزعـته أو 

أي نــوع مــن اســتثماراتــه، فــقال الــنووي فــي ذلــك (الــنووي، المجــموع ٦/۱۷٥ -۱۷٦):" قــالــوا: فــإن كــان 

عـادتـه الاحـتراف أعـطي مـا يشـتري بـه حـرفـته، أو آلات حـرفـته، قـلّت قـيمة ذلـك أم كـثرت، ويـكون قـدره 

بـحيث يـحصل لـه مـن ربـحه مـا يـفي بـكفايـته غـالـبا تـقريـبا، ويـختلف ذلـك بـاخـتلاف الحـرف والـبلاد والأزمـان 

والأشـخاص. وقـرب جـماعـة مـن أصـحابـنا ذلـك فـقالـوا: مـن يـبيع الـبقل يـعطى خـمسة دراهـم أو عشـرة. ومـن 
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حـرفـته بـيع الجـوهـر يـعطى عشـرة آلاف درهـم مـثلا، إذا لـم يـتأت لـه الـكفايـة بـأقـل مـنها. ومـن كـان تـاجـرا أو 

خـبازا أو عـطارا أو صـرافـا أعـطي بنسـبة ذلـك. ومـن كـان خـياطـا أو نجـارا أو قـصارا أو قـصابـا، أو غـيرهـم مـن أهـل 

الـصنائـع أعـطي مـا يشـتري بـه مـن الآلات الـتي تـصلح لمـثله. وإن كـان مـن أهـل الـضياع ( المـزارع ) يـعطى مـا 

يشـتري بـه ضـيعة أو حـصة فـي ضـيعة تـكفيه غـلتها عـلى الـدوام. فـإن لـم يـكن مـحترفـا، ولا يـحسن صـنعة 

أصــلا، ولا تجــارة ولا شــيئا مــن أنــواع المــكاســب أعــطي كــفايــة الــعمر الــغالــب لأمــثالــه فــي بــلاده، ولا يــتقدر 

بكفاية سنة". 

المطلب الثالث: تكوين مدخرات من الأرباح: 

تتم الادخارات من خلال المحاور التالية: 

أولا: تـعتبر الـزكـاة ضـريـبة عـلى الأمـوال المـعطلة فـتدفـعها لـلاسـتثمار، وبـالـتالـي تـوظـف المـوارد الاقـتصاديـة مـن 

مـالـية وبشـريـة وطـبيعية، وهـذا يـزيـد مـن دخـول عـناصـر الإنـتاج والـتي عـادة مـا يمـلكها الأغـنياء، والمـيل الحـدي 

لـلادخـار مـرتـفع، وحـالـة زيـادة دخـولـهم المـتحصلة مـن عـناصـر الإنـتاج الـتي يمـلكونـها، فـتذهـب النسـبة الأكـبر 

من زيادة الدخل للادخار فيزيد من مقدار الادخارات المتوفرة. 

ثـانـيا: حـالـة زيـادة أجـرة الـعمال الـذيـن هـم أحـد عـناصـر الإنـتاج، وهـم الـطبقة الـكبيرة والـفقيرة فـي المجـتمع، 

والمـيل الحـدي لـلاسـتهلاك لـهم مـرتـفع، فـينفقون نسـبة أعـلى مـن الإنـفاق الاسـتهلاكـي، فتنشـط حـركـة تـداول 

السـلع والخـدمـات المـنتجة، وبـالـتالـي يـزيـد أربـاح أصـحاب المـنشآت الـصناعـية والخـدمـية والـتجاريـة ممـا يتسـبب 

بزيادة مدخراتهم.  

ثـالـثا: حـالـة صـرف مـا يـقل عـن ربـع حـصيلة الـزكـاة لـلفقراء والمـساكـين، والمـيل الحـدي لـلاسـتهلاك لـهم مـرتـفع، 

فـينفقون مـا يـحصلون عـليه عـلى السـلع والخـدمـات، فـيزداد الـطلب عـلى المـنتجات مـن السـلع والخـدمـات، 

فيزداد أرباح أصحاب المنشآت الصناعية والخدمية والتجارية مما يزيد من مدخراتهم.  

المطلب الرابع: تكوين مدخرات من سهم الغارمين: 

يـعمل سـهم الـغارمـين عـلى تـوفـير المـدخـرات بـطريـقة مـباشـرة مـن خـلال جـمع حـصيلة الـزكـاة وتـخصيص ثـمن 

حـصيلتها لـلغارمـين وهـم كـل مـن كـان عـليهم مـن الـديـن مـثل مـا بـأيـديـهم مـن المـال، أو أكـثر، وهـم ممـن اسـتدان 

فـي واجـب أو مـباح، فـإن كـان كـذلـك جـاز أن يُـعطوا مـن الـصدقـة مـا يـقضون بـه ديـونـهم، أو بـعضها(ابـن عـبد 

الـبر الأنـدلسـي ۲۰۰٤، ۱/۱۹۰)، ويـعمل سـهم الـغارمـين عـلى تـوفـير المـدخـرات بـطريـق غـير مـباشـرة بـطريـق 
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حـفظ: الاسـتثمارات الـقائـمة فـي حـالـة تـعرضـها لـلخسارة أو أي خـطر آخـر قـد يـتعرض لـه المشـروع الـقائـم وفـي 

هـذا تحـفيز عـلى إقـامـة المـشاريـع والاسـتثمار أي تحـفيز عـلى الادخـار لإقـامـة تـلك المـشاريـع، وحـفظ التسهـيلات 

الائـتمانـية لأن الـدائـن يـضمن تحـصيل حـقه حـالـة عجـز المـديـن عـن السـداد مـن سـهم الـغارمـين، والتسهـيلات 

الائـتمانـية تحـصلت مـن المـدخـرات، وحـفظ الأوراق المـالـية الإسـلامـية فـالمسـتثمر بـها يـعلم أن سـهم الـغارمـين 

يـكفل المـنشآت الـتي تمـولـت مـن الأوراق المـالـية الإسـلامـية حـالـة تـعرضـها لـلخسارة أو الإفـلاس، فهـذا مـحفز 

كـبير لـلاسـتثمار بـتلك الأوراق المـالـية الإسـلامـية الـذي يـكون مـن مـدخـرات سـابـقة، وحـفظ وتحسـين نـوعـية 

الإنـتاج فـالمسـتثمر يـواكـب الـتطور الـعلمي والـفني ويجـري الـبحوث الـلازمـة لـتطويـر وتحسـين إنـتاجـه بـعد عـلمه 

بـتمويـل سـهم الـغارمـين ديـنه حـالـة حـصولـة نـتيجة الـبحوث والـدراسـات والـفن الإنـتاجـي المـتقدم المسـتخدم 

لتطوير وتحسين نوعية وكمية المنتج. 

وفـي هـذا كـله تحـفيز عـلى زيـادة المـدخـرات نـتيجة حـفظ الاسـتثمارات والتسهـيلات الإئـتمانـية وتحسـين نـوعـية 

الإنتاج.  

المطلب الخامس: تكوين مدخرات نتيجة إصدار بيت مال الزكاة نقوده الخاصة: 

، حـيث بـينت  1بـينت فـي بـحث سـابـق بـعنوان: "أثـر هـندسـة مـالـية الـزكـاة وإدارتـها عـلى سـرعـة دوران الـنقود"

كـيف يـقوم بـيت مـال الـزكـاة بـإصـدار نـقودا خـاصـة بـه وتـوزيـعها عـلى مسـتحقيها، وكـانـت عـمل آلـيتها كـما 

يلي: 

أولا: آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها حالة التضخم الاقتصادي: 

التضخــم هــو: الــزيــادة المســتمرة فــي المســتوى الــعام لــلأســعار خــلال فــترة زمــنية ولــه صــور وأشــكال مــختلفة 

(الأفندي، ۲۰۱۳ ص ۲۷۹). 

إن الـزيـادة المسـتمرة فـي الأسـعار تـعني الانـخفاض المسـتمر فـي قـيمة الـنقود، وهـذا يـدفـع بـأصـحاب الـنقود إلـى 

الإسـراع للتخـلص مـنها إمـا بـاسـتثمارهـا أو تحـويـلها إلـى نـقد عـيني، ممـا يـزيـد مـن كـمية الـنقود المـدخـرة فـتزيـد 

من حدة التضخم، بحسب ما أثبتته الدراسات العلمية والبحثية السابقة الذكر. 

 Journal of social sciences, V.7 N.4 2018 pp 335-3481
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إن فـريـضة الـزكـاة المسـتمدة مـن الشـريـعة الإسـلامـية الـربـانـية المـصدر، والـتي تـتصف بـالـكمال والـصلاح لـكل 

زمـان ومـكان، فهـي تسـتطيع أن تـتحكم بـالمـدخـرات، والـطريـقة المـثلى فـي زيـادة المـدخـرات هـي قـيام بـيت مـال 

الزكاة بإصدار السفاتج أو أذونات الخزينة أو الكمبيالات أو سندات السحب المنضبطة بالضوابط الشرعية. 

الـسفاتج أو أذونـات الخـزيـنة أو الـكمبيالات أو سـندات الـسحب وكـما يـعرفـها الـقانـون الأردنـي هـي: "محـرر 

مـكتوب وفـق شـرائـط مـذكـورة فـي الـقانـون ويـتضمن أمـرا صـادرا مـن شـخص هـو الـساحـب إلـى شـخص آخـر هـو 

المـسحوب عـليه بـأن يـدفـع لأمـر شـخص ثـالـث هـو المسـتفيد أو حـامـل الـسند مـبلغا مـعينا بمجـرد الإطـلاع أو فـي 

ميعاد معين أو قابل للتعيين" (عبد الله وطراد، ۲۰۱۱ ص ۱۸۹). 

آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها:  

إن آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها تتلخص بالنقاط التالية: 

أن يجمع بيت مال الزكاة حصيلة الزكاة النقدية من مستحقيها ويتم إيداعها لديه. ۱.

أن يـصدر بـيت مـال الـزكـاة الأوراق الـتجاريـة، ويسـلمها لمسـتحقيها مـن الأصـناف الـثمانـية الـتي وردت ۲.

في سورة التوبة. 

أن لا تـكون هـنالـك فـترة زمـنية طـويـلة بـين جـمع الـزكـاة وتـوزيـع الأوراق الـتجاريـة الـصادرة عـن بـيت مـال ۳.

الزكاة. 

أن تـوزع الأوراق الـتجاريـة الـصادرة عـن بـيت مـال الـزكـاة حـال جـمع الـزكـاة، فـإذا جـمعت الـزكـاة شهـريـا ٤.

فيتم توزيع الأوراق التجارية شهريا أيضا. 

أن يــقوم مســتلمو الأوراق الــتجاريــة بــاســتخدامــها لشــراء حــوائــجهم مــن الســلع والخــدمــات مــن تجــار ٥.

التجزئة. 

أن يـقوم تجـار التجـزئـة حـال وجـوب الـزكـاة عـلى أمـوالـهم بـدفـعها مـن تـلك الأوراق الـتجاريـة إلـى بـيت مـال ٦.

الـزكـاة، ومـا يـتبقى لـديـهم مـن أوراق يـدفـعونـها لـتجار الجـملة لتسـديـد مـا يـترتـب عـليهم مـن مسـتحقات 

نقدية. 

أن يـقوم تجـار الجـملة حـال وجـوب الـزكـاة عـلى أمـوالـهم بـدفـعها مـن تـلك الأوراق الـتجاريـة إلـى بـيت مـال ۷.

الــزكــاة، ومــا يــتبقى لــديــهم مــن أوراق تجــاريــة يــدفــعونــها لــلمنتجين لتســديــد مــا يــترتــب عــليهم مــن 

مستحقات نقدية. 
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أن يـقوم المـنتجين حـال وجـوب الـزكـاة عـلى أمـوالـهم بـدفـعها مـن تـلك الأوراق الـتجاريـة إلـى بـيت مـال ۸.

الـزكـاة، ومـا يـتبقى مـن أوراق تجـاريـة إمـا يـدفـعونـها لأصـحاب المـواد الأولـية أو اسـتبدالـها مـن بـيت مـال 

الزكاة نقدا لإعادة استثمارها، وفي هذا زيادة للمدخرات. 

أن يـقوم أصـحاب المـواد الأولـية حـال وجـوب الـزكـاة عـلى أمـوالـهم بـدفـعها مـن تـلك الأوراق الـتجاريـة إلـى ۹.

بـيت مـال الـزكـاة، ومـا يـتبقى لـديـهم مـن أوراق تجـاريـة يـقومـون بـاسـتبدالـها مـن بـيت مـال الـزكـاة نـقدا 

لإعادة استثمارها، وفي هذا زيادة للمدخرات. 

وفـي هـذا زيـادة الـطلب عـلى المـنتجات، فـيزداد ربـح المـنتجين، وبسـبب حـسن الـتنظيم والإدارة الـفنية الـتي 

أوجـبها الإسـلام يـعمل عـلى الاسـتثمار المحـفز، بـاسـتثمار أكـبر جـزء مـن الأربـاح، لـلبقاء عـلى سـيطرة وتمـسك 

بـحصته الـسوقـية وتـفوق الإنـتاج، ويـشجعهم هـيكلة سـوق المـنافـسة المـنضبطة بـالخـلق والإبـداع الإسـلامـي، 

فــتحفزهــم لــزيــادة اســتثماراتــهم، وتــطويــر إنــتاجــهم وإيــجاد صــناعــات جــديــدة، ودخــول مســتثمريــن جــدد 

لــلسوق، ممــا يــجعل الــعرض أكــثر مــرونــة لــلاســتجابــة لــكل طــلب عــليه، وإيــجاد صــناعــات بــديــلة تــعويــضية 

لـلمنتجات المـفتقدة بـالـسوق، ولـلمسارع أو المعجـل عـمل ايـجابـي عـلى زيـادة الاسـتثمار فـيتحقق الـتراكـم 

الرأسمالي من عدة طرق من المدخرات المتحصلة من الأرباح. 

ثانيا: آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها حالة الكساد الاقتصادي: 

الـكساد هـو: الحـالـة الـتي يـكون فـيها الـطلب الـكلي الـفعلي أقـل مـن الـطلب الـكلي المـرغـوب الـلازم لـبلوغ الـناتج 

المـوجـود، وفـيها يـتراكـم المخـزون مـن السـلع والخـدمـات نـتيجة عـدم الـقدرة عـلى تـصريـف هـذا الـناتج، الأمـر الـذي 

يـؤدي إلـى انـخفاض وتـيرة الإنـتاج وحـدوث الـبطالـة(الأفـندي، ۲۰۱۳ ص ۱٦۸)، أي إنـخفاض سـرعـة دوران 

النقود أحد أسباب الركود. 

آلية العمل: إن آلية عمل الهندسة المالية للزكاة وإدارتها تتلخص بما يلي: 

أن يقوم بيت مال الزكاة بجمع الزكاة من أصحابها. ۱.

أن يـقوم بـيت مـال الـزكـاة بـتوزيـعها عـلى مسـتحقيها فـي فـترات قـصيرة جـدا، قـد تـكون كـل (۱٥) يـومـا ۲.

أو شهــرا عــلى الأكــثر، حــيث المــيل الحــدي لــلاســتهلاك لمســتحقيها وخــاصــة الــفقراء والمــساكــين مــنهم 

مــرتــفع، فــيقومــون بــإنــفاقــها حــالــة اســتلامــها ممــا يــساعــد عــلى زيــادة ســرعــة دوران الــنقود ويــقلل مــن 

الانكماش الاقتصادي الحاصل. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٤الصفحة	 ١٠٤ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	103,	December	2020	-	Jumada	II,	1442

لـضمان بـيت مـال الـزكـاة الإيـراد الـلازم يـقوم بـتعجيل جـمع الـزكـاة لـعام أو عـامـين قـادمـين وذلـك حسـب ۳.

حـدة الـركـود فـتتوفـر لـه السـيولـة الـلازمـة لإبـقاء الـقدرة عـلى دفـع الأمـوال لمسـتحقيها بـأقـصر فـترة زمـنية 

ممـكنة، ودلـيل ذلـك: عَـنْ أَبِـي هُـريَْـرَةَ قَـالَ بَـعَثَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـليَْهِ وَسَـلَّمَ عُـمَرَ عَـلَى الـصَّدَقَـةِ فَـقِيلَ 

مـَنَعَ ابـْنُ جَـمِيلٍ وَخَـالـِدُ بـْنُ الْـوَلـِيدِ وَالـْعَبَّاسُ عَـمُّ رَسُـولِ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَـقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى 

الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَـا يَـنْقِمُ ابـْنُ جَـمِيلٍ إِلَّـا أَنَّـهُ كـَانَ فَـقِيرًا فَأَغْـنَاهُ الـلَّهُ وأََمَّـا خـَالِـدٌ فَإِنَّـكُمْ تَـظْلِمُونَ خـَالِـدًا قَـدْ 

احـْتَبسََ أَدْرَاعَـهُ وَأعَْـتَادهَُ فِـي سَـبِيلِ الـلَّهِ وَأَمَّـا الـْعَبَّاسُ فَهِـيَ عَـلَيَّ ومَِـثْلُهَا مَـعَهَا ثُـمَّ قَـالَ يَـا عُـمَرُ أَمَـا شَـعَرْتَ أَنَّ 

عَـمَّ الـرَّجُـلِ صِـنوُْ أَبِـيهِ (صـحيح مسـلم: ۹۸۳)، ومـعنى فَهِـيَ عـَليََّ وَمِـثْلُهَا مـَعَهاَ: أن رسـول الله صـلى الله 

عليه وسلم سلف منه زكاة عامين قادمين. 

ومـا رواه أبـو عـبيد فـي كـتاب الأمـوال عـن اسـحق بـن حـماد بـن زيـد عـن جـعفر بـن سـليمان قـال: قـلت 

لـلحسن: أخـرج زكـاة مـالـي فـي مـرة واحـدة سـنتين ؟ قـال: لا بـأس بـذلـك (أبـو عـبيد بـن سـلام ۱۹۷٥ ص 

 .(۷۰۳

وبـذلـك يـجوز تـقديم جـمع الـزكـاة إذا اقـتضت المـصلحة الـعامـة ذلـك، أو وجـود حـاجـة اقـتصاديـة مـلحة 

تــدعــو ولــي أمــر المســلمين تــقديم جــمع الــزكــاة، كــالــظروف الــتي تعجــز فــيها وســائــل الســياســة الــنقديــة 

ووسـائـل السـياسـة المـالـية عـن تحـقيق المـصلحة الـعامـة كـالاسـتقرار فـي مسـتوى الأسـعار والـقيمة الحـقيقية 

للنقود(عيسى، ص ۳۲۷)، وفي هذا زيادة للمدخرات. 

حـالـة شـعور بـيت مـال الـزكـاة بـعدم كـفايـة الإيـرادات الـنفقات المسـتحقة يـقوم بـالاقـتراض مـن الجـهات ٤.

المـالـكة للسـيولـة الـنقديـة قـرضـا حـسنا عـلى أن يسـدد ذلـك حـالـة تـوفـر السـيولـة الـفائـضة لـديـه، وفـيه 

تكوين مدخرات جديدة. 

ثالثا: آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها حالة الكساد التضخمي: 

الـكساد التضخـمي هـو: الحـالـة الـتي تجـتمع فـيها سـمات التضخـم والـكساد فـي آن واحـد، فـيحصل ارتـفاع 

الأسـعار، وانـخفاض حجـم الإنـتاج والـنشاطـات الاقـتصاديـة بسـبب ضـعف الـقوة الشـرائـية نـتيجة انـخفاض 

ســرعــة دوران الــنقود، فــينخفض الاســتثمار، ودرجــة اســتخدام المــوارد، وانــخفاض درجــة اســتغلال الــطاقــات 

الإنـتاجـية، وتنتشـر الـبطالـة، وعـدم ارتـفاع الأجـور بـشكل يـتناسـب مـع ارتـفاع الأسـعار، ويـترتـب عـلى ذلـك 

انــخفاض مــعدلات الــنمو الاقــتصادي، وقــد يــرجــع ظــهور الــكساد إلــى الأســباب الهــيكلية والــتي تــتصل 
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بــاخــتلاف الهــيكل الإنــتاجــي أي الأهــمية النســبية المــرتــفعة لــقطاعــات ونــشاطــات محــددة فــي تــولــيد الــناتج 

والـدخـل وتـوفـير الحـاجـات الأسـاسـية وفـرص الـعمل كـالـصناعـات الاسـتخراجـية وبـعض المـنتجات الـزراعـية الـتي 

لا تـتعدى ثـلاثـة مـحاصـيل، وانـخفاض الأهـمية النسـبية لمـعظم الـقطاعـات والـنشاطـات الأخـرى فـي الاقـتصاد 

كـــالـــصناعـــات الـــتحويـــلية والمـــنتجات الـــزراعـــية الأســـاســـية والـــتي بـــها قـــوام الحـــياة والحـــاجـــات الأســـاســـية 

للأفراد(خلف، ۲۰۰٦ ص ۱۸٥). 

آلية عمل الهندسة المالية للزكاة وإدارتها لمعالجة الكساد التضخمي: 

نـحتاج لـدعـم الـقطاعـات الاقـتصاديـة المـنتجة لـلحاجـات الأسـاسـية كـالـقطاع الـزراعـي وقـطاع الـصناعـات ۱.

التحويلية. 

تقسـيم مسـتحقي الـزكـاة إلـى فـئتين: الـفئة الأولـى: الـفقراء والمـساكـين وهـم الأكـثر، والـفئة الـثانـية: بـاقـي ۲.

الأصناف المستحقة للزكاة. 

ينظر إلى أيهما أكثر نسبة التضخم أم الركود، فإذا كان التضخم أكثر نسبة فنعمل بما يلي: ۳.

تـعطى الـفئة الأولـى مـن الأوراق الـتجاريـة الـصادرة عـن بـيت أمـوال الـزكـاة وذلـك لـتقليل حـدة التضخـم، •

وفـي ذلـك دعـم لـلقطاعـات المـنتجة لـلحاجـات الأسـاسـية ممـا يـقلل مـن الاخـتلالات الهـيكلية الحـاصـلة 

والمسببة للكساد الاقتصادي، وفي هذا تكوين مدخرات جديدة. 

تـعطى الـفئة الـثانـية وهـم الأصـناف الأخـرى مـن مسـتحقي الـزكـاة نـقدا مـن حـصيلة الـزكـاة لـزيـادة سـرعـة •

دوران النقود للحد للكساد الاقتصادي. 

وحالة كانت نسبة الكساد أكبر من نسبة التضخم يعمل بعكس ما تم ذكره سابقا. •

وبــذلــك يســتطيع بــيت مــال الــزكــاة مــن تــكويــن مــدخــرات نــتيجة إصــدار الــنقود الخــاصــة بــه حــالــة التضخــم 

والركود التضخمي، وهذ المدخرات تكون بكميات كبيرة ومتكررة كل عام. 

المطلب السادس: تحفيز القطاع الخاص على تكوين مدخرات:  

ويـتم ذلـك عـندمـا يـقوم بـيت مـال الـزكـاة بـاسـتثمار مـدخـراتـه فـي مـشاريـع إنـتاجـية مسـتخدمـا الـسوق المـالـية 

بـطرح أوراق مـالـية مشـروعـة، ومـن الأوراق المـالـية المشـروعـة الـتي يمـكن اسـتخدامـها فـي الـسوق المـفتوحـة تـشمل 

على ما هو قائم على التملك والمديونية. 
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أ. الأوراق الـقائـمة عـلى المـلكية: وتـشمل عـلى: صـكوك الإجـارة وصـكوك المـشاركـة أو المـضاربـة وصـكوك 

الإنتاج (قحف، منذر ۱۹۹۹ ص ۷۹-۷۰). 

ب. الأدوات الـقائـمة عـلى المـديـونـية (قـحف، مـنذر، ۱۹۹۹ ص ۸۲-۸٦): وتـنشأ هـذه مـن قـرض أو بـيع أو 

عقود شرعية، وتنقسم إلى أدوات دين نقدي وأدوات دين عيني. 

أدوات الــديــن الــنقدي: تــعتمد عــلى الــقرض أو بــيع المــرابــحة وبــيع الاســتصناع، فــيصدر بــيت مــال الــزكــاة 

سـندات مـرابـحة وسـندات اسـتصناع، وتـكون ذات قـيم مـتعددة فـقد تـكون ذات وحـدات كـبيرة وقـد تـكون 

ذات وحدات صغيرة، وتكون ذات آجال مختلفة، ويمكن تداولها في الأسواق الثانوية. 

أدوات الـديـن الـعيني:تـكون فـيها مـديـونـية بـيت مـال الـزكـاة عـينية، ولـها ثـلاثـة أنـواع مـن المـعامـلات: السـلم، 

والإجارة والاستصناع. 

وعـملها يـكون بـالـتزام مـن بـيت مـال الـزكـاة بـتقديم سـلع وخـدمـات خـاصـة لحـامـل الـسند فـي تـاريـخ مسـتقبلي 

مــعلن، ويــحصل بــيت مــال الــزكــاة عــلى قــيمة الخــدمــة أو الســلعة المــباعــة لــه ســلما أو اســتصناعــا أو إجــارة، 

وتتخـــذ هـــذه الـــسندات أســـماء مـــتعددة مـــثل: ســـندات الســـلم وســـندات الاســـتصناع وســـندات الـــتعليم 

وسندات المساكن وسندات الكهرباء… وغير ذلك. 

وفـي هـذا تـشجيع لـلقطاع الخـاص لـلادخـار لـلاسـتثمار بـتلك الـصكوك لـتحقق المـنفعة الخـاصـة مـن الاسـتثمار 

وهـو الحـصول عـلى الأربـاح، والمـصلحة الـعامـة وهـو تحـقيق الإنـتاج والـتراكـم الـرأسـمالـي والـتشغيل لـكافـة المـوارد 

الاقتصادية مما يحقق التنمية الاقتصادية. 

النتائج 

الادخــار فــي الاقــتصاد الإســلامــي هــو: ذلــك الجــزء مــن المــال الــنقدي أو الــعيني غــير المســتهلك والــذي ۱.

يستخدم لحاجات مستقبلية.  

يـتكون الادخـار مـن: الـقطاع الخـاص ومـصدره الاخـتياري والاجـباري والمـيراث والهـبات والجـوائـز والمـنح ۲.

والــعطايــا والاقــطاعــات والــتعويــضات، والــقطاع المــؤسســي ومــصدره الاجــباري والاخــتياري، والــقطاع 

الحـكومـي ومـصدره الاجـباري والاخـتياري والاعـانـات والمـساعـدات والـقروض وغـير ذلـك، والادخـار مـن 

بيت مال الزكاة. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٤الصفحة	 ١٠٧ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	103,	December	2020	-	Jumada	II,	1442

ضـوابـط الادخـار: يـكون الادخـار لـلقطاع الخـاص لحـاجـة ضـروريـة أو اسـتثماريـة، ولـلدولـة لـتمويـل نـفقاتـها ۳.

المـتكررة وبـناء الـبنى الـتحتية والمـشاريـع الـعامـة، وتمـويـل الأزمـات الـطبيعية الـطارئـة، ولـلمؤسـسات تـكون 

لــتمويــل اســتثمارات جــديــدة أو تــوســعة فــي الاســتثمارات الــقائــمة أو مــقابــلة أي خــطر قــد تــتعرض لــه 

المنشأة أو أخطار سوقية قد تلحق الضرر بالمنشأة، وأن لا يؤدي الادخار للاكتناز أو الاحتكار. 

أهـمية الادخـار: تحـقيق الـتنمية الاقـتصاديـة أو إعـمار الأرض أي تمـويـل المـشاريـع المحـققة لإعـمار الأرض ٤.

المـنتجة لـلطيبات والمـباحـات مـن السـلع والخـدمـات وهـذا عـلى بـاب الـوجـوب حسـب رأي بـعض الـفقهاء، 

ومـواجـهة الـظروف الـطارئـة أي المخـاطـر المـنتظمة أو الـسوقـية أو الـعاديـة المـرتـبطة بـالـظروف الاقـتصاديـة 

كـحالات الـركـود والتضخـم بـالنسـب المـرتـفعة وغـير المـتوقـعة، والحـروب والانـقلابـات والاضـطرابـات الـعامـة 

والهـزات الأرضـية والـبراكـين والـفياضـانـات والأعـاصـير والـتسونـامـي والجـفاف شـديـد الـتأثـير وغـير ذلـك، 

وتمـويـل مـرتـكزات الـتنمية مـن مـشاريـع عـامـة يـحتاجـها كـل أفـراد المجـتمع، والـبنى الـتحتية ومـراكـز الـبحوث 

الــعلمية والــتدريــبية والــدراســات والمــؤســسات الــتعليمية والارشــاديــة والمــراكــز الــقانــونــية والتشــريــعية 

والقضائية، والقواعد والمصانع العسكرية، والخدمات الطبية المدنية والعسكرية وغير ذلك. 

تـتنوع اسـتعمال المـدخـرات إلـى: اسـتهلاكـية مـن خـلال إعـطاء الـفقراء والمـساكـين مـن بـيت مـال الـزكـاة مـا ٥.

يـكفيهم لمـدة عـام سـواء كـان مـال نـقدي أو عـيني، وكـذلـك قـيام الأغـنياء بـادخـار حـاجـاتـهم مـن الـنفقة 

لمـدة عـام مـن المـال الـنقدي والـعيني، ومـدخـرات اسـتثماريـة مـن خـلال دخـول الـسوق مسـتثمريـن جـدد مـن 

خـلال مـدخـراتـهم أو تـوسـعة الاسـتثمارات الـقائـمة مـن خـلال أربـاحـهم أو مـدخـرات جـعلوهـا لـذلـك، أو 

مـن خـلال إعـطاء الـفقراء والمـساكـين الـقادريـن عـلى الـعمل مـا يشـتري بـه أدوات أو آلات حـرفـهم أو متجـر 

أو مزرعة أو استثمارات أخرى. 

أثـر الـزكـاة عـلى تـكويـن المـدخـرات: مـن خـلال دفـع الأمـوال المـدخـرة لـلاسـتثمار حـتى لا تـأكـلها الـصدقـة، ٦.

ممـا يـشغل المـوارد الاقـتصاديـة مـن طـبيعية وبشـريـة ومـالـية، وبـالـتالـي يـصبح دخـل لـلعاطـلين عـن الـعمل 

فـيدخـرون جـزءا مـنه، وكـذلـك نـتيجة صـرف ربـع حـصيلة الـزكـاة لـلفقراء والمـساكـين يـعمل عـلى زيـادة 

حـركـة تـداول السـلع والخـدمـات فـينتج عـن ذلـك زيـادة أربـاح المـنتجين فـتزيـد مـدخـراتـهم، ويـقوم المـنتجين 

بـزيـادة رواتـب الـعامـلين لـديـهم فـيدخـروا جـزءا مـن تـلك الـزيـادة، ولـسهم الـغارمـين أثـر فـي إيـجاد المـدخـرات 

لـتمويـل كـل مـن اسـتدان بـواجـب أو مـباح، ويـشجع سـهم الـغارمـين عـلى الادخـار بـطريـقة غـير مـباشـرة 
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حـيث يـشجع كـل مـن يـرغـب بـالاسـتثمار فـي الادخـار لـتمويـل اسـتثماراتـه لأنـه يجـد مـا يـضمن خـسارتـه 

غير المتعمدة أو مخاطره الحاصلة من سهم الغارمين. 

تـعمل آلـية هـندسـة مـالـية الـزكـاة عـلى تـكويـن المـدخـرات مـن خـلال: حـالـة التضخـم الاقـتصادي يـقوم بـيت ۷.

مـال الـزكـاة بـصرف الأوراق الـتجاريـة عـلى مسـتحقيها لاسـتخدامـها بـدلا مـن الـنقود المحـلية، وفـي ذلـك 

تـكويـن مـدخـرات بـنفس مـقدار حـصيلة الـزكـاة، وحـالـة الـركـود التضخـمي تـقسم الـقطاعـات الاقـتصاديـة 

إلـى فـئتين، فـئة الـقطاعـات الـتي تـعانـي مـن التضخـم وفـئة الـقطاعـات الـتي تـعانـي مـن الـركـود، ويـصرف 

الـفقراء والمـساكـين أوراق تجـاريـة لاسـتخدامـها لـلقطاعـات المتضخـمة، وفـيه تـكويـن مـدخـرات جـديـدة، 

وفـيه أيـضا تحـفيزا لـلطلب الـفعّال، وتحسـين وزيـادة الإنـتاج، وتحسـين طـرق الإنـتاج، والحـث عـلى الـبحث 

والابتكار لتطوير الإنتاج كما ونوعا، مما يوجد مدخرات جديدة أيضا. 

تــسهم هــندســة مــالــية الــزكــاة فــي حشــد مــدخــرات الــقطاع الخــاص بــطريــق تــشجيعهم عــلى الاســتثمار ۸.

بـالـصكوك الاسـتثماريـة الـتي يـطرحـها بـيت مـال الـزكـاة فـي الـسوق المـالـي، والـتي تـسهم فـي زيـادة الإنـتاج 

وتوظيف الموارد الاقتصادية، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. 
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التدقيق الشرعي على المؤسسات المالية الإسلامية وفق تعليمات حوكمة 
الرقابة الشرعية الصادرة عن البنك المركزي  

نواف علي الكسار 
مدقق!شرعي!-!ماجستير!في!الاقتصاد!الإسلامي!

الحلقة (۱) 

نـشـأت الـبـنـوك والمـؤسـسـات المـالـيـة الإسـلامـيـة اسـتـجـابـة لـتـطـلـعـات ورغـبـات المـسـلـمـي ف الـتـعـامـل 
الـشـرعـي وفـقـًا لأحـكـام الـشـريـعـة الإسـلامـيـة. ورغـم ظـهـورهـا المـتـأخـر الا أنـهـا حـقـقـت انـتـشـارًا واسـعـًا 
ف مـــخـــتـــلـــف دول الـــعـــالـــم ف وقـــت وجـــيـــز نـــســـبـــيـًــا, وأصـــبـــح لـــديـــهـــا الـــقـــدرة عـــلـــى مـــنـــافـــســـة الـــبـــنـــوك 
الــتــقــلــيــديــة, بــل ودخــلــت ف الــعــديــد مــن الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة المــعــاصــرة. كــمــا دفــع هــذا 
الانـتـشـار الـواسـع لـلـبـنـوك الإسـلامـيـة, إلـى تـطـويـر الـنـظـام المـصـرف الـوضـعـي وفـق إدارة مـصـرفـيـه 

تتعامل بالضوابط الشرعية, وتحقق المقصد الإسلامي ف التعامل ف المال. 

اهـتمت الـدول بـالـعمل عـلى إنـشاء الـعديـد مـن الـبنوك الإسـلامـية، كـما اهـتمت بـتكويـن هـيئة الـفتوى والـرقـابـة 

الشـرعـية، كجـزء هـام مـن الهـيكل الـتنظيمي والاداري لـها؛ وذلـك لأن وجـود هـيئة الـفتوى والـرقـابـة الشـرعـية 

فـي الـبنوك الإسـلامـية صـمام أمـان لـها يـحقق لـها الـدوام عـلى مـنهجها الـذي قـامـت عـليه، ويمـدهـا بـالـطاقـة الـتي 

تولد لها القوة والاستمرارية.  

ولمـا كـان مـن أهـم مـا تـقوم بـه هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية هـو وجـود المـدقـق الشـرعـي الـداخـلي لـلتأكـد مـن المـعامـلات 

المـوجـودة فـي الـبنوك الإسـلامـية ومـدى مـوافـقتها لـلأحـكام الشـرعـية، وذلـك بـاسـتخدام الـوسـائـل والاسـالـيب 

المـلائـمة والمشـروعـة، مـع بـيان المخـالـفات والأخـطاء وتـصويـبها ووضـع الـبدائـل المشـروعـة لـها، كـما يـعزز الـثقة 

ويـضمن تحـقيق مـزيـد مـن الجـودة والسـلامـة فـي الـكفاءة المـصرفـية لـلبنوك الإسـلامـية مـن خـلال مجـموعـة مـن 

الـقواعـد والـقوانـين الـفنية والأسـس والمـعايـير الـرقـابـية المسـتنبطة مـن مـصادر الشـريـعة الإسـلامـية، لأن المـدقـق 

الشرعي داخلي له سلطة مستقله داخل المؤسسة اما المدقق الشرعي الخارجي له سلطة تبدي رأيها المحايد. 

ومن هنا برزت الأهمية للمدقق الشرعي الخارجي لأنه جهة مستقلة كما سيأتي تفصيل ذلك. 
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المبحث الأول: التدقيق الشرعي الداخلي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية 

إن الـتدقـيق الشـرعـي فـي الـبنوك الإسـلامـية أحـد أهـم الـعناصـر فـي مـنظومـة الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي، والـتي 

مــن خــلالــها يكتســب الــبنك الإســلامــي المــصداقــية لــدى شــرائــح المجــتمع الــتي تــتعامــل مــعه مــن مــساهــمين 

ومـودعـين ومـتعامـلين وأجهـزة رقـابـية، حـيث يـساعـد الـتدقـيق الشـرعـي هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية فـي الحـكم عـلى 

مــدى الــتزام الــبنك أو الشــركــة أو الــصندوق بــالــضوابــط والــفتاوى والــقرارات الــتي أصــدرتــها هــيئة الــفتوى، 

ومدى التطبيق السليم للمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

إن الـناظـر والمـتتبع لـواقـع المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية الـيوم حـتى فـي الـدراسـات الـنظريـة يجـد تـداخـلاً فـي 

المـفاهـيم والمـصطلحات المسـتخدمـة فـي الـرقـابـة الشـرعـية والـتدقـيق الشـرعـي، فـمنهم مـن يـطلق الـرقـابـة عـلى أنـها 

نـظام شـامـل والـتدقـيق جـزء مـن هـذا الـنظام، ومـنهم مـن يـرى ان الـتدقـيق يـعد وحـدة عـمل أو قـسم داخـل 

الهــيكل الــتنظيمي لــلمؤســسة، فهــي تــقوم بــالــتأكــد مــن مــدى الــتزام المــؤســسة المــالــية بــأحــكام الشــريــعة 

الإسلامية. 

وحسـب تـعليمات الـبنك المـركـزي الـكويـتي فـي حـوكـمة الـرقـابـة الشـرعـية لـلبنوك الإسـلامـية يـتم إنـشاء إدارة 

داخلية مستقلة عن الإدارة التنفيذية للبنك تختص بالتدقيق الشرعي على البنك. 

لـكن عـلى كـل حـال فـالـتدقـيق الشـرعـي يـعد أحـد مـكونـات الـرقـابـة الشـرعـية وهـو جـزء مـن نـظام الـرقـابـة الشـرعـية 

ويــقصد بــها الــعمل الــذي تــقوم بــه الــوحــدة الإداريــة الخــاصــة لــلتأكــد مــن الــتزام المــؤســسة بــأحــكام الشــريــعة 

الإسلامية. 

فـالمـدقـق الشـرعـي يمـثل جـزءًا مـن مـهمة هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية داخـل الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، فـإدارة 

 .( 1التدقيق الشرعي هي جزء من النظام الشامل للرقابة الشرعية الذي يشمل هيئة الرقابة الشرعية(

تـعريـف الـتدقـيق الشـرعـي: تـعددت مـفاهـيم الـتدقـيق الشـرعـي، ومـنها: "يـقوم المـدقـق الشـرعـي بـالـتأكـد مـن 

تـطبيق الـفتاوى الـصادرة عـن الهـيئة تـطبيقًا صـحيحًا، وكـما يـقوم بـالـتوضـيح والـبيان لـلفتاوى الـصادرة عـن 

الهـيئة، لـنائـبيه وإدارة الـبنك والـعامـلين ليسهـل عـليهم فـهم الـفتوى، وتحـويـلها مـن المـفهوم الـنظري إلـى الـواقـع 

  .( 2العملي (التطبيقي)، ويرد على استفسارات العاملين وكل ما يشتبه عليهم أثناء التنفيذ"(

1 الــتدقــيق الشــرعــي الــداخــلي فــي المــؤســسات المــالــية الإســلامــية، إعــداد مــطلق جــاســر مــطلق الــجاســر، ورقــة عــمل مــقدمــة الــى 
مؤتمر المدققين الشرعيين الذي تنظمه شركة شورى في 4/5/2009م.

2 إدارة البنوك الإسلامية للدكتور شهاب أحمد سعيد العزعزي، الطبعة الاولى 1433ه/2012م، دار النفائس، ص112.
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يـلاحـظ عـلى هـذا الـتعريـف الاطـناب كـما أنـه اهـتم بـالجـانـب الـتطبيقي لـلمدقـق الشـرعـي مـن خـلال الـتعليمات 

والـفتاوى والـقرارات الـصادرة عـن الهـيئة وتـعويمـها عـلى الـعامـلين فـي إدارة الـبنك وهـذه مـن وظـائـف المـدقـق 

الشـرعـي تحـويـل الـفتاوى الـصادرة مـن الجـانـب الـنظري إلـى الجـانـب الـتطبيقي كـما عـرض الـتعريـف لـوظـيفتين مـن 

وظائف المدقق الشرعي وهي الجانب التطبيقي لتحويل الفتوى والرد على الاستفسارات. 

وعُـرف الـتدقـيق بـأنـه الـتحقق مـن الـتزام المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية فـي مـعامـلاتـها 

 .( 1وأنشطتها"(

وقـيل هـو فـحص مـدى الـتزام المـؤسـسة بمـبادئ وأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية فـي جـميع انشـطتها، ويـشمل ذلـك 

الـفحص، والـعقود، والاتـفاقـيات، والسـياسـات، والمـنتجات، والمـعامـلات، وعـقود الـتأسـيس، والـنظم الاسـاسـية 

 .( 2والقوائم المالية...وغيرها من خلال إدارة التدقيق الشرعي داخل المؤسسة(

ومـن خـلال الـتعريـفات الـسابـقة يمـكن صـياغـة الـتعريـف الـتالـي لـلتدقـيق الشـرعـي بـأنـه: الـقيام بمجـموعـة مـن 

الـوسـائـل تـتضمن فـحص ومـتابـعة أعـمال المـؤسـسة المـالـية الإسـلامـية، وإلـزامـها بـنتائـجها مـن أجـل الحـصول 

عــلى مــعلومــات صــادقــة وأكــيدة حــول الــتزام المــؤســسة بــالــضوابــط والــتوصــيات والــقرارات والــفتاوى 

الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. 

ومـع تـزايـد الخـدمـات والمـنتجات المـصرفـية المـالـية الإسـلامـية وازدهـارهـا، ازدادت أهـمية الـتدقـيق الشـرعـي فـي 

الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية كـجهة رقـابـية إشـرافـية، كـما أن أهـمية الـتدقـيق الشـرعـي تـنبع مـن أهـمية 

الـبعد الشـرعـي فـي أنشـطة وأعـمال الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، اذ لا يمـكن ضـمان مـطابـقة أعـمال 

هـذه المـؤسـسات لـلضوابـط الشـرعـية الا مـن خـلال وجـود مـراقـبة ومـراجـعة شـرعـية، ولا يمـكن الـتأكـد مـن فـعالـية 

المراجعة والرقابة الشرعية إلا بوجود تدقيق شرعي. 

إن وجـود هـذا الجـهاز داخـل هـذه المـؤسـسات يـعد مـن ضـروريـات الـعمل داخـل الـبنوك الإسـلامـية، فهـذه الـبنوك 

تـتميز عـن غـيرهـا مـن الـبنوك الـتقليديـة بـاسـتقاء مـبادئـها وتـطبيقاتـها مـن أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية فـكان 

وجـودهـا لازمـا لـتمكينها مـن الـقيام بـواجـبها ولكسـب الـثقة مـن المسـتثمر والمـساهـم فـيما يـختص بمشـروعـية 

1 ورقـــة عـــمل دلـــيل لإجـــراءات الـــتدقـــيق الشـــرعـــي، إعـــداد الـــدكـــتور محـــمد الـــفزيـــع مـــديـــر إدارة الـــرقـــابـــة الشـــرعـــية شـــركـــة الامـــتياز 
للاستثمار، مؤتمرات التدقيق الشرعي التي نظمتها شركة شورى للاستشارات الشرعية سنة 4/5/2009م. ص 6

2 الـتدقـيق الشـرعـي المـبني عـلى المـخاطـر، إعـداد د. عـاصـم أحـمد حـمد، ورقـة عـمل، مـؤتـمر الـتدقـيق الشـرعـي الـخامـس، البحـريـن، 
20/4/2015م ص 8.
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نـشاطـها فـوجـود هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية لا يـصلح دون وجـود تـدقـيق شـرعـي داخـلي والـعكس صـحيح فـما لا يـتم 

الواجب إلا به فهو واجب. 

ويـعد الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي فـي الـبنوك والمـؤسـسات الإسـلامـية أمـرًا ضـروريًـا لـضمان حـقوق المـساهـمين 

ومتابعة للمهام الرقابية والإدارية والمالية ولسير العمل الداخلي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. 

ورد فـي الـسنة الـنبويـة المـباركـة مـا يـؤكـد أهـمية المـتابـعة الـداخـلية فـعن أَبِـي حـميد الـساعـدي، قـال: اسـتعمل 

)، فـلما  ) عـلى صـدقـات بـني سـليم، يـدعـى: ابـن الـلتبية( 2رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم رجـلا مـن الأَْزْد(ِ 1

جـاء حـاسـبه، قـال: هـذا مـالـكم، وهـذا هـديـة، فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلمَ: «فهـلا جـلست فِـي بـيْت 

أَبـيك وأُمـك حـتى تأْتـيكَ هـديـتك إِن كـنت صـادقـا»، ثـم خـطبنا، فحـمد الله، وأَثـْنىَ عـليه، ثـم قـال: " أَمـا 

بـعد، فإِنـي أَسـتعمل الـرجـل مـنكم عـلى الـعمل ممـِا ولآنـي الله، فـيأتِـي فـيقول: هـذا مـالـكم، وهـذا هـديـة أُهـديـت 

لـي، أَفـلا جـلس فِـي بـيت أَبـيه وأُمـه حـتى تأْتـِيه هـديّـتهُ إِن كـان صـادقـا، والله لا يأْخـذ أحـد مـنكم مـنها شـيئا 

بـغير حـقه، إِلَّـا لـقي الله تـعالـى يحـمله يـوم الـقيامـة، فـلأََعْـرِفَـنَّ أَحـدا مـنكم لـقي الله يحْـمل بـعيرًا لـه رغـاء، أو 

) "، ثـم رفـع يـديـه حـتى رُئـِيَ بَـيَاضُ إِبـْطيَْهِ، ثـم قـال: «الـلهم، هَـلْ بـلغت؟»  )، أو شـاة تـيْعَرُ( 4بـقرة لـَهَا خـُواَرٌ( 3

 .( 5بصر عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي(

1 الْأزَدْ قـبيلة وتنسـب جـميع قـبائـل الأزد إلـى جـدهـا الأكـبر (الأزد)، واسـمه دراء بـن الـغوث بـن نـبت بـن مـالـك بـن زيـد بـن كهـلان بـن 
سـبأ بـن يـشجب بـن يـعرب بـن قحـطان، وكـان المـوطـن الأصـلي لـلأزد مـأرب ومـا حـولـها مـن بـلاد الـيمن، ثـم تـفرقـوا عـن مـوطـنهم هـذا 
لأسبـاب كثـيرة أهـمها هـدم سـد مـأرب، انـظر الإبـدال فـي لـغات الأزد دراسـة صوـتيـة فـي ضوـء عـلم الـلغة الحـديثـ، تـأليـف أحـمد بـن 
ســـعيد قـــشاش، الـــناشـــر: الـــجامـــعة الإســـلامـــية بـــالمـــديـــنة المـــنورة، الـــطبعة: الـــسنة (34) - الـــعدد (117) 1422هـ - 2002م، ص 

.427
) هــو عــبدالله بــن الــلتبية بــن ثــعلبة الازدي، الاصــابــة فــي تــمييز الــصحابــة، تــحقيق الــبجاوي، الــطبعة الاولــى دار الــجيل، بــيروت  )2

ص(4/220)
رَى الــــرَوْثِ. ويــــقال: طـَـــعَنهَُ فـَـــخارهَُ خــــوْراً، أي أصــــاب  زيَـْـــنِ. والــــخَوْرانُ: مَجـْـــ 3 الــــخَوْرُ مــــثل الــــغَوْرِ: المــــنخفِض مــــن الأرض بــــين النشَـْـــ
وْرانـَـهُ. وخــار الــثوَْرُ يـَـخورُ خـُـواراً: صــاحَ. ومــنه قــولــه تــعالــى {لخ لم لى لي مج مح } [ســورة طــه:88]. انــظر الــصحاح تــاج الــلغة  خـَـ
وصـحاح الـعربـية، تـألـيف أبـو نـصر إسـماعـيل بـن حـماد الـجوهـري الـفارابـي (المـتوفـى: 393هـ)، تـحقيق: أحـمد عـبد الـغفور عـطار 
الــناشــر: دار الــعلم لــلملايــين – بــيروت، الــطبعة: الــرابــعة 1407 ه ـ - 1987م، ص (2/651)، وهــو صــوت الــبقر ذكــره ابــن الاثــير 
فـي كـتابـه الـنهايـة فـي غـريـب الحـديـث والأثـر، الـناشـر: المـكتبة الـعلمية بـيروت، 1399هـ - 1979م، تـحقيق: طـاهـر أحـمد الـزاوى 

- محمود محمد الطناحي، (2/87).
اءِ. يـُـقَالُ: يـَـعَرتَْ تـَـيْعَرُ يـُـعَاراً، انــظر  وْتُ الــشَّ ندَْ الــزُّبـْـيَةِ لـِـلذِّئـْبـِ. وَالـْـيُعَارُ: صـَـ مَا رُبـِـطَ] عـِـ مَا رُبـِـطَ الـْـيَعْرُ [أيَْ كـَـ دْيُ. قـَـالَ كـَـ 4 الـْـيَعْرُ: الْجـَـ
معجـــم مـــقايـــيس الـــلغة، تـــألـــيف أحـــمد بـــن فـــارس بـــن زكـــريـــاء الـــقزويـــني الـــرازي، أبـــو الحســـين (المـــتوفـــى: 395هـ)، المـــحقق: عـــبد 
السـلام محـمد هـارون، الـناشـر: دار الـفكر عـام النشـر: 1399هـ - 1979م، ص (6/156)، تـيعر أي صـاحـت ذكـره ابـن الاثـير 
فـي كـتابـه الـنهايـة فـي غـريـب الحـديـث والأثـر، الـناشـر: المـكتبة الـعلمية بـيروت، 1399هـ - 1979م، تـحقيق: طـاهـر أحـمد الـزاوى 

- محمود محمد الطناحي، ص (5/297)
)صـحيح مسـلم: تـألـيف مسـلم بـن الـحجاج أبـو الـحسن المـحقق: محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي الـناشـر: دار إحـياء الـتراث الـعربـي –  ) 5

بيروت (3/ 1463).
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ويـدل هـذا عـلى أن الـدور الـذي قـام بـه الـنبي صـلى الله عـلية وسـلم يـعد صـورة مـن المـتابـعة الـداخـلية عـلى 

الـعمال والـسعاة اذ أن الـنبي صـل الله عـليه وسـلم حـاسـب عـامـله ومـنعهم مـن قـبول الهـدايـا، وممـا يـؤكـد الـرقـابـة 

القائمين على عمالهم ومرؤوسيهم. 

ومن هنا تبدو أهمية المتابعة الداخلية في الآتي: 

الحفاظ على المال العام وحسن إدارته وعدم استقلاله لتحقيق المصلحة الخاصة والشخصية.  ۱.

ضمان حسن استقامة سلوك القائمين على إدارة المال العام. ۲.

ضبط موارد ونفقات الدولة وتوجيه الاموال إلى ما يحقق المصلحة العامة. ۳.

مراجعة التصرفات المالية وغيرها مما يبعدها عن الإسراف والتبذير أو أداؤها لمن لاحق له فيها. ٤.

إن الــتدقــيق الشــرعــي الــداخــلي هــو جــهاز مســتقل داخــل المــؤســسة، وتــختلف مــن بــلد إلــى آخــر فــبعض 

المؤسسات تحدد مسمى الرقابة بإدارة الرقابة الشرعية وينطوي تحت هذه الإدارة أقسام هي: 

قسم التدقيق الشرعي الداخلي.  ۱.

قسم التدقيق الشرعي على الشركات التابعة. ۲.

قسم أمانة سر هيئة الرقابة الشرعية. ۳.

قسم العقود والاتفاقيات. ٤.

إن إدارة الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي فـي الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية تـعد مـن أدوات الإدارة الـذاتـية لـلحكم عـلى 

مـدى سـلامـة الـنظام وكـفايـة أداء الـعامـلين والـتزامـهم بـالسـياسـات المـصرفـية والإجـراءات الإداريـة المـعتمدة، 

"ويـجب أن يـكون لإدارة الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي دلـيل يـوضـح فـيه الاغـراض والـصلاحـيات والمـسؤولـيات 

ويـتم إعـداد الـدلـيل مـن قـبل الإدارة بـصورة مـتفقة مـع أحـكام ومـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية، ويـتم اعـتماده مـن 

 .( 1هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة ويصدره مجلس الإدارة "(

إن الهـدف الـرئيسـي لـلتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي هـو الـتأكـد مـن أن إدارة المـؤسـسة ادت مـسؤولـياتـها تجـاه تـطبيق 

أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقا" لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. 

1 مــعايــير الــضبط والاخــلاقــيات الــصادر عــن هــيئة المــحاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية، بــرنــامــج المــراقــب والمــدقــق 
الشرعي، معيار الضبط رقم (3) ص 163-162
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أهمية التدقيق الشرعي الداخلي: 

إن التدقيق الشرعي ذو أهمية بالغة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لأكثر من سبب من أبرزها ما يلي: 

 إن الاسـاس الـذي قـامـت عـليه الـبنوك الإسـلامـية هـو تـقديم الـبديـل الشـرعـي لـلمصارف الـربـويـة، ولا -

يـخفى عـلى أحـد أن الـتدقـيق الشـرعـي ضـرورة حـيويـة لـلمصارف الإسـلامـية، فـهو الـوسـيلة الـتي تـتم 

بـها عـملية مـراقـبة ورصـد سـير الـعمل فـي المـصارف الإسـلامـية والـتزامـها وتـطبيقها فـي مـعامـلاتـها 

لتعليمات هيئة الرقابة الشرعية، والكشف عن البدائل الشرعية اللازمة. 

بـيان مـدى مـلاءمـة نـظام الـرقـابـة الشـرعـية الـداخـلية وكـفاءتـه وفـاعـليته مـع ضـمان الالـتزام بـالشـريـعة -

الإسـلامـية فـي جـميع مـعامـلات المـصرف، والـكشف عـن أي انحـرافـات بـصورة فـوريـة، وإبـلاغ ذلـك 

 .( 1للإدارة لاتخاذ الإجراءات لتصحيح الوضع وضمان عدم تكراره مرة أخرى(

كـما تتجـلى أهـميته فـي مـتابـعة المسـتجدات المـصرفـية الـعالمـية وغـير ذلـك مـن تـطورات المـنتجات المـالـية -

والـنوازل المـصرفـية الـتي تحـتاج إلـى جـهود مـختصين فـي المجـال الشـرعـي يجـمعون بـين مـقاصـد الشـرعـية 

وبين فقه النص وواقع العصر. 

تحـقيق المـتابـعة المسـتمرة والـتدقـيق والتحـليل بمـا يـضمن تـنفيذ الـعمل طـبقًا لأحـكام ومـبادئ الشـرعـية -

الإسلامية وبيان المشكلات والصعوبات وسبل تذليلها. 

أهداف التدقيق الشرعي الداخلي: 

إنه ومن خلال استقراء كل ما يتعلق بالتدقيق الشرعي يمكن استنباط الأهداف التالية: 

الـعمل عـلى مـطابـقة الـعمليات والمـعامـلات الـتي تـقوم بـها الـبنوك الإسـلامـية والـقرارات والـتعليمات ۱.

والفتاوى الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية. 

مــساعــدة الإدارة فــي تحــمل مــسؤولــيتها بــشأن الالــتزام بــأحــكام الشــريــعة الإســلامــية والــتأكــد مــن ۲.

 .( 2تطبيقها(

1 بــنك الــكويــت المــركــزي، تــعليمات بــشأن حــوكــمة الــرقــابــة الشــرعــية فــي الــبنوك الــكويــتية الإســلامــية الــصادرة مــن الــبنك المــركــزي 
الكويتي، 20/12/2016، ص27.

2 اســتراتــيجية الــتدقــيق الشــرعــي الــخارجــي: المــفاهــيم وآلــية الــعمل نــظرة مســتقبلية فــي ضــوء مــعايــير هــيئة المــحاســبة والمــراجــعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية AAIOFI، إعداد الدكتور عبدالباري مشعل 2011م، ص4.
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الـعمل عـلى الالـتزام بـكافـة الـقوانـين الـصادرة عـن الجـهات الـرقـابـية والتشـريـعية، والـتعليمات الـصادرة ۳.

عن المؤسسة نفسها. 

ضمان تنفيذ العمل وحل المشكلات والصعوبات. ٤.

المـساهـمة فـي دعـم وتـطويـر صـيغ المـعامـلات المـالـية وفـقًا لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، وتـنقية وتطهـير ٥.

أعمال البنوك الإسلامية من المعاملات والتعاملات المحظورة شرعًا. 

مهام المدقق الشرعي الداخلي: 

وتتمثل طبيعة عمل المدقق الشرعي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الآتي: 

الـتحقق مـن أن كـل نـشاط أو مـنتج أو خـدمـة أو عـقد جـاري يـتم الـعمل بـه فـي المـؤسـسة مـجاز مـن ۱.

هيئة الرقابة الشرعية. 

فــحص ومــراجــعة المســتندات والــدفــاتــر والــسجلات والمــلفات، لــلتأكــد مــن أنــها مــطابــقة ومــبادئ ۲.

الشريعة الإسلامية، والفتاوى الصادرة عن المعاملات المستحدثة. 

مـراجـعة الـنماذج والـعقود والاتـفاقـيات والسـياسـات والإجـراءات، لـلتأكـد مـن مـطابـقتها واتـفاقـها مـع ۳.

القرارات الصادرة بشأنها.  

مــراجــعة الــتعليمات والــقرارات والــفتاوى الــصادرة عــن هــيئة الــرقــابــة الشــرعــية وإجــراءات الــعمل ٤.

الصادرة من إدارات المؤسسة على ضوء هيئة الرقابة الشرعية.  

بـيان المـلاحـظات والمخـالـفات والأخـطاء وأوجـه الـقصور فـي تـنفيذ الأحـكام والمـبادئ الشـرعـية وإبـلاغـها ٥.

إلى المنفذين. 

تـقديم الـتوصـيات والإرشـادات والـنصائـح الـلازمـة لـتصويـب المخـالـفات والاخـطاء لـتجنب وقـوعـها فـي ٦.

 .( 1المستقبل(

مراجعة العمليات المحاسبية كالقوائم المالية وحسابات الزكاة والتطهير للإشراف الشرعي عليها. ۷.

.۸ .( 2متابعة الموظفين في إجراء المعاملات والتأكد من تطبيق الخطوات الشرعية أثناء التنفيذ(

1 الـرقـابـة الشـرعـية فـي المـصارف الإسـلامـية الـدكـتور حسـين حسـين شـحاتـه سـلسلة بـحوث فـي الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي ص 
14، (بدون تاريخ)

2 انــظر الــنقود والمــصارف فــي الشــريــعة الإســلامــية. تــألــيف الــدكــتور. عــبدالــعزيــز خــليفة الــقصار والــدكــتور عــصام خــلف الــعنزي 
والدكتور محمد يوسف المحمود والدكتور علي ابراهيم الراشد. مكتبة آفاق. الطبعة الاولى.سنة 1434ه/ 2013 ص 114
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الـقيام بمـهمة الـسكرتـاريـة أو الأمـانـة الـعامـة لهـيئة الـفتوى والـرقـابـة الشـرعـية مـن تحـضير لاجـتماعـاتـها، ۹.

وصــياغــة مــحاضــرهــا، وتــكون أمــينة عــلى الــفتاوى والــقرارات الــصادرة مــن هــيئة الــرقــابــة الشــرعــية 

ومـنوطـة بـصيانـتها، ومـسؤولـة عـن تـنفيذهـا، فهـي حـلقة الـوصـل بـين هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية وبـين الإدارة 

 .( 1التنفيذية(

إعــداد اســتمارات وبــرامــج الــتدقــيق الشــرعــي الــلازمــة لإجــراء عــملية الــفحص والــتحقق مــن صــحة ۱۰.

العمليات في ضوء قرارات هيئة الرقابة الشرعية. 

إعداد البحوث الشرعية في المسائل الفقهية التي تتم بتوصية من هيئة الرقابة الشرعية. ۱۱.

المـراجـعة الشـرعـية لجـميع مـراحـل تـنفيذ الـعمليات الاسـتثماريـة وإبـداء المـلاحـظات عـنها ومـتابـعة ۱۲.

 .( 2تصحيحها أولا بأول(

الإجــابــة عــن الاســئلة والاســتفسارات والإيــضاحــات الــواردة إلــى الهــيئة مــن إدارة المــؤســسة أو مــن ۱۳.

 .( 3مختلف إدارات المؤسسة أو من العملاء(

توجيه الدعوة إلى هيئة الرقابة الشرعية للاجتماع العاجل الفوري اذا دعت الضرورة إلى ذلك. ۱٤.

إعـداد تـقاريـر دوريـة تـرفـع إلـى هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية عـن نـتائـج عـملية الـتدقـيق الشـرعـي، وتـقييم ۱٥.

 .( 4الأداء بصفة عامة من منظور شرعي لترفعها إلى مجلس الإدارة(

وكـما أن الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي جـزء لا يتجـرأ مـن وسـائـل الـرقـابـة فـي المـؤسـسة ويـعمل وفـق السـياسـات 

المـوضـوعـة مـن قـبل المـؤسـسة، فـهو الـذي يـقوم بـالإشـراف عـلى أعـمال المـؤسـسة الـيومـية مـن رقـابـة الأعـمال، 

ويـلقي الاسـتفسارات والـتحقق مـن الالـتزام بـفتاوى وقـرارات الهـيئة، وتـثقيف الـعامـلين فـي المـصرف بـالمـبادئ 

الشـرعـية الأسـاسـية لـتنمية الـوعـي المـصرفـي الإسـلامـي مـن تـنظيم لـقاءات تـوعـية ومـذاكـرة فـي الـقضايـا الشـرعـية 

المـصرفـية ودورات تـدريـبية، ويـجب أن يـكون نـطاق أعـمال الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي مـن فـحص وتـقييم 

1 انـظر واقـع الـرقـابـة الشـرعـية الـداخـلية فـي الـنوافـذ الإسـلامـية لـدى الـبنوك الـتقليديـة، إعـداد الـدكـتور سـراج الـحق بـلال يـاسـيني، 
ورقة عمل، في المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي 23/10/2013م، ص6.

2 الـــرقـــابـــة الشـــرعـــية فـــي المـــصارف الإســـلامـــية، إعـــداد حـــمزة عـــبد الـــكريـــم حـــماد، رســـالـــة مـــاجســـتير مـــن الـــجامـــعة الاردنـــية، كـــلية 
الشريعة 2004م، ص12.

3 حدـود الـهيئات الشرـعيـة وإدارات المؤـسـسات المـاليـة الإسـلاميـة فـي التـأكدـ مـن الالتـزام بـالأحـكام الشرـعيـة، الدـكتـور احـمد مـحي 
الـــديـــن احـــمد، المـــؤتـــمر الـــثالـــث لـــلهيئات الشـــرعـــية لـــلمؤســـسات المـــالـــية الإســـلامـــية (هـــيئة المـــحاســـبة والمـــراجـــعة لـــلمؤســـسات المـــالـــية 

الإسلامية)، 6-5/10/2003م ص5 في مملكة البحرين. 
4 الـرقـابـة الشـرعـية فـي المـصارف الإسـلامـية الـدكـتور حسـين حسـين شـحاتـه سـلسلة بـحوث فـي الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي ص 

14(بدون تاريخ).
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وكـفايـة وفـعالـية نـظام الـرقـابـة الشـرعـية الـداخـلية لـدى المـؤسـسة وكـذلـك بـنوعـية الأداء عـند الـقيام بـالمـهام المـكلفة 

بها. 

وتــقوم إدارة الــتدقــيق الشــرعــي الــداخــلي بــرفــع تــقاريــر الــتدقــيق الشــرعــي إلــى مجــلس الإدارة وهــيئة الــرقــابــة 

الشرعية. 

"ويـحق لإدارة الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي بـاسـتقلالـية كـامـلة فـي الاطـلاع عـلى جـميع الـوثـائـق والمسـتندات 

والـعقود والاتـفاقـيات والـنماذج وسـياسـات الـعمل بـلا اسـتثناء، بـدعـم كـامـل مـن مجـلس إدارة المـؤسـسة وهـيئة 

  .( 1الرقابة الشرعية والإدارة العليا"(

ولا بـد مـن الحـصول عـلى الـدعـم الـكامـل مـن الإدارة الـتنفيذيـة لـلبنك حـتى تسـتطيع إدارة الـتدقـيق الشـرعـي 

أداء مهامها على أكمل وجه. 

 .( 2أما من حيث التعيين والفصل والمكافأة (الراتب) فيكون ذلك مرتبط بالإدارة التنفيذية(

يـكون مـديـر إدارة الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي مـسؤولاً مـن الـناحـية الـفنية أمـام هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية ومـسؤولا 

مـن الـناحـية الإداريـة فـيما يـتعلق بـالأمـور الـهامـة مـثل الـتقييم والـترقـيات والـعلاوات والحـوافـز والمـكافـآت أمـام 

رئـيس مجـلس الإدارة مـن خـلال لجـنة الـتدقـيق، ويـكون تـعيين المـدقـقين الشـرعـيين بـعد مـوافـقة مـديـر إدارة 

 .( 3التدقيق الشرعي الداخلي(

ويـنبغي الـتنبيه إلـى أنـه يـجب أن يـُختار لمـهنة الـتدقـيق الشـرعـي بـصفة عـامـة الـشخص الأمـين المـؤتمـن؛ لأنـه 

سـيطلع عـلى أسـرار المـؤسـسة والـتي إن أُفشـيت قـد تـتضرر المـؤسـسة، قـال تـعالـى: قَـالـَتْ إِحْـدَاهُـمَا يَـا أبََـتِ 
ُ ۖ إِنَّ خَيرَْ مَـنِ اسْـتَأجَْـرْتَ الـْقَوِيُّ الأْمَِينُ (الـقصص: ۲٦). ممـا يـؤكـد عـلى أنـه مـن مسـتلزمـات الأعـمال  اسْـتَأجِْـرْه

لا سيما المالي منها. 

) مــوســوعــة شــورى لأبــحاث الــدقــيق الشــرعــي، مــؤتــمرات الــتدقــيق الشــرعــي الــتي نــظمتها شــركــة شــورى لــلاســتشارات الشــرعــية  )1

ســنة 2009-2015، ســنة الــطبعة 20017، ورقــة عــمل دلــيل لإجــراءات الــتدقــيق الشــرعــي، إعــداد الــدكــتور محــمد الــفزيــع مــديــر 
إدارة الرقابة الشرعية شركة الامتياز للاستثمار ص10.

) واقــع الــرقــابــة الشــرعــية فــي الــكويــت، إعــداد الــشيخ احــمد عــبدالله الــعومــي، مــراقــب شــرعــي بــنك الــكويــت الــدولــي، ورقــة عــمل  )2

مقدمة إلى مؤتمر التدقيق الشرعي الذي تنظمه شركة شورى، ص7.
3( ) بنك الكويت المركزي، تعليمات بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية الصادرة من البنك المركزي 

الكويتي، 20/12/2016.
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التدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الإسلامية 
في ضوء التحول الرقمي 

د. مهند الدكاش 
محاضر!في!عدد!من!الجامعات!في!مجال!المصارف!والتمويل!الإسلامي!

يـُعـَدّ الـتـدقـيـق الـشـرعـي الـداخـلـي أحـد أبـرزِ الـركـائـز الـتـي قـامـت عـلـيـهـا المـصـارف الإسـلامـيـة, فـهـو 
يـلـعـب دوراً مـحـوريـاً ف الـتـأكـد مـن الالـتـزام الـشـرعـي ودعـمـه وتـعـزيـزه; سـواءٌ مـن خـلال الـتـأكـد مـن 
انـضـبـاط الـعـمـلـيـات وتـنـفـيـذهـا وفـق المـرجـعـيـة الـشـرعـيـة المـعـتـمـدة, أو مـن خـلال الـتـوصـيـات الـبـنـاءة 

التي يقدمها لتصحيح المسار وتحسي إجراءات العمل وسد الثغرات الموجودة. 

بـعد الـتحول الـرقـمي المـتسارع الـذي بـدأ الـعالـم يشهـده مـؤخـراً فـي مـختلف الـصناعـات ومـنها الـصناعـة المـالـية 

الإسـلامـية؛ كـان لا بـدَّ لـلتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي مـن مـواكـبة ذلـك الـتغَيّر الـكبير عـلى مسـتوى الأدوات وعـلى 

مســتوى الأشــخاص؛ وذلــك لــضمان دوره وفــاعــليته المــعول عــليها فــي رفــع الالــتزام الشــرعــي فــي المــصارف 

الإسلامية. 

ومـن خـلال نـظرة فـاحـصة لـواقـع الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي، يمـكن الحـديـث عـن ثـلاثـة مسـتويـات تحـتاج إلـى 

إعادة نظر من لجان التدقيق ومدراء التدقيق الشرعي الداخلي وهي: 

المستوى الأول: فِرَق التدقيق الشرعي: 

المــدقــقون الشــرعــيون هــم عــصب هــذه المــهنة، وبــالــتالــي لا بــدَّ مــن الــعمل عــلى وضــع خــطط دوريــة لــضمان 

مـواكـبتهم لجـميع الأنـظمة الآلـية الجـديـدة، وتحـديـث دلـيل عـمل الـتدقـيق الشـرعـي فـي الإدارة بجـميع المـنتجات 

والـعقود الجـديـدة المسـتخدمـة فـي تـلك الأنـظمة والمـنصات، وبـيان دورة كـل مـنتج وفـق المـعتمد مـن جـهات 

الـفتوى، إذ كـيف لـلمدقـق أن يـدقـق عـلى تـلك الأنـظمة بـدون أن يـكون عـلى درايـة كـافـية بـها وبـآلـية عـملها؟ 

وكـيف لـه كـذلـك أن يـحكم عـلى صـحة المسـتندات الـتعاقـديـة الـرقـمية المسـتخدمـة فـيها وغـيرهـا مـن الأمـور 

كـالـرسـوم مـثلاً دون أن يـكون مـا تم اعـتماده مـن جـهات الـفتوى واضـحاً فـي مسـتنداتـه كـدلـيل الـتدقـيق وبـرنـامـج 

الـتدقـيق؟ فـالحـكم عـلى الشـيء فـرع عـن تـصوره، وبـدون ذلـك سـيفقد المـدقـق الشـرعـي الـبوصـلة فـي عـمله، 

وهذا إهدارٌ للموارد (الجهد والوقت). 
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 IT) ولا بــدَّ مــن الإشــارة فــي هــذه المــرحــلة إلــى أهــمية وجــود مــن يــتقن تــدقــيق الأنــظمة مــن نــاحــية شــرعــية

Shari’a Audit)، وهــذا يــعطي قــيمةً مــضافــةً أكــبر لــلتدقــيق الشــرعــي، فــمن جــهة يمــكن لــلفريــق أن 

يـكتشف أي خـلل شـرعـي فـي بـنية الـنظام أو المـنصة، وكـذلـك تـكون تـوصـياتـهم مشـتملة عـلى بـعض الجـوانـب 

الـفنية الـتي تهـدف إلـى تـطويـر الالـتزام الشـرعـي مـن جـهة أخـرى، وهـذا يمـكن تحـقيقه مـن خـلال تـطويـر مـهارات 

شخص أو اثنين من فريق التدقيق الشرعي في هذا المجال. 

والـذي أراه مـن المـعطيات الحـالـية والـتحول الـرقـمي المـتسارع (والله أعـلم)، أن مـهنة الـتدقـيق سـيطرأ عـليها 

تـغييرات فـي آلـية نـشاطـها، ومـكان نـشاطـها، فـربمـا يـقل نـشاطـها الـلاحـق عـلى الـعمليات نـفسها، وسـيتركـز 

بنسـبة كـبيرة عـلى تـدقـيق الأنـظمة، والـتأكـد مـن ضـبط سـير الـعملية فـي الـنظام نـفسه؛ فـإن وُجِـدَ فـي بـرمـجة 

الـنظام خـطأ واحـد، فسـيتكرر الخـطأ فـي جـميع الـعمليات المـنفذة، وإن تم ضـبطه بـدقـة، فسـتكون نسـبة الخـطأ 

شـبه مـعدومـة، ومـن المـعلوم فـي عـلم الـتدقـيق أنـه كـلما قَـوِيَ الـنظام قـَلّتِ الـعَيّنة وكـلما ضَـعُفَ الـنظام زادت 

العينة. 

وكـذلـك تجـدر الإشـارة إلـى أن بـعض أقـسام الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي قـد بـدأت مـنذ زمـن بـالـتدقـيق مـن خـلال 

 (Teammate)  ومـن أمـثلة تـلك الـبرامـج (Internal Shari’a Audit software) الـنظام

وغــيره، وهــو مــا يــساعــدهــا عــلى تحســين الأداء، واخــتصار الــوقــت والجهــد، وتــوحــيد المخــرجــات وتــخفيف 

الأخطاء البشرية، وسهولة الأرشفة واستخراج التقارير والإحصائيات.  

ومـن المـهم أن يـَطّلع رئـيس الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي عـلى الـتقييم الـذاتـي لـلمخاطـر ونـظم الـرقـابـة الـداخـلية، 

والتي يُعِدُّها قسم إدارة المخاطر عادة بشكل سنوي؛ فربما تضمنت مخاطر عدم التزام شرعي. 

المستوى الثاني: متطلبات الدعم والتنسيق داخل المصرف: 

تـفرض الـتغيرات الـتقنية المـتسارعـة عـلى مـختلف الأقـسام فـي الإدارة الـواحـدة، وكـذلـك عـلى الإدارات عـلى 

مسـتوى المـؤسـسة مسـتوى آخـر مـن التنسـيق والـتنظيم، ومـن ذلـك أن يـكون لـفريـق الـتدقـيق نـفسه إمـكانـية 

الـوصـول لجـميع مـا يـتم اعـتماده بـشكل مـباشـر وفـق آلـيات جـديـدة مسـتحدثـة، فـيكون فـريـق الـتدقـيق الشـرعـي 

عـلى اطـلاع دائـم عـلى أي جـديـد عـلى مسـتوى المـنتجات والمسـتندات الـتعاقـديـة والأنـظمة الآلـية والـرسـوم 

وغـيرهـا، وإن تـعذر ذلـك حـالـياً؛ فـأضـعف الإيمـان أن يـتم إرسـال مـا تم اعـتماده مـن مـنتجات ومسـتندات أو 

رسـوم أو غـير ذلـك إلـى قـسم الـتدقـيق الشـرعـي وقـت اعـتماده بـآلـياتٍ محـددةٍ وفـق دلـيل عـمل مـعتمد ومـوقـع 
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مـن الأطـراف ذات الـصلة؛ وذلـك بـغرض تحـديـث دلـيل الـتدقـيق الشـرعـي وأوراق الـعمل بـشكل دوري وفـق 

ذلك. 

ومــن جــهة أخــرى فــالتنســيق بــين الــتدقــيق الشــرعــي الــداخــلي وأقــسام الــعمل المــسؤولــة عــن تــلك الأنــظمة 

والمــنصات فــي المــؤســسة بــغرض إصــدار تــقاريــر بــصيغة مــتفق عــليها يسهــل عــمل فــريــق الــتدقــيق الشــرعــي، 

فـالـتقاريـر (كـتقاريـر الـعمليات المـنفذة وتـفاصـيلها، وتـقاريـر الـرسـوم المسـتقطعة وغـيرهـا) يمـكن أن يسـتفيد 

مـنها الـفريـق ويـختصر مـن خـلالـها الأوقـات والجـهود، ولـكن لا بـدَّ أن تـكون الـتقاريـر مـنضبطة وفـق مـتطلبات 

التدقيق الشرعي ابتداءً حتى تكون نتائجها صحيحة انتهاءً. 

المستوى الثالث: متطلبات الدعم والتنسيق على مستوى الدولة والصناعة: 

الـواقـع الحـالـي يشـير إلـى أنـه لا بـدَّ مـن تنسـيق الجـهود وتـبادل الخـبرات بـين المـصارف الإسـلامـية عـلى مسـتوى 

الـدولـة؛ بـغرض تحسـين نـشاط الـتدقـيق الشـرعـي فـي تـلك الـبنوك ودعـم أدواتـه، وبـالـتالـي رفـع الالـتزام الشـرعـي 

فـيها، ولا بدَّ لـلجهات الإشـرافـية كـالـبنوك المـركـزيـة أن تـلعب دوراً فـاعـلاً فـي ذلـك مـن خـلال إقـامـة اجـتماعـات 

تنســيقة بــشكل دوري (نــصف ســنوي مــثلاً) لــرؤســاء الــتدقــيق الشــرعــي، وورش عــمل مــتخصصة لــهم. 

وكـذلـك عـلى مسـتوى الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية كـكل، فهـذا مـطلوب، وبـعض الـدول مـتقدمـة أكـثر مـن 

غيرها في مجال التقنية المالية والأنظمة، فتستفيد من تجربتها دول أخرى. 

إن الـتغيرات المـتسارعـة تـفرض عـلى المـعنيين بـالـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي التحـرك الـعاجـل لـوضـع الخـطط وبـدأ 

العمل للوفاء بالأمانة التي أنيطت بهم، والتأكد من وصول مؤسساتهم لمستوى الالتزام الشرعي المطلوب.  
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	Arbitra/on	and	Financial	Dispute	Se9ling	

بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	المـــــحاســـــبة	ومـــــعايـــــير	ينسجـــــم	بـــــما	الـــــنزاع	فـــــض	بـــــعد	المـــــحاســـــبية	الـــــتسويـــــات	إجـــــراء

الإســلامــية	(الــصادرة	عــن	هــيئة	المــحاســبة	والمــراجــعة	لــلمؤســسات	المــالــية	الإســلامــية	-	
الأيوفي).	

๏	انــــسيابــــية	عــــلى	تــــحافــــظ	حــــلول	تــــقديــــم	خــــلال	مــــن	المــــحاســــبي	الــــعمل	أســــس	تــــطويــــر
الأعمال	وانضباطها	الشرعي.	

๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمــراجــعة	المــحاســبة	هــيئة	عــن	(الــصادرة	الشــرعــية	المــعايــير	وفــق	الشــرعــية	المــراجــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هـيئة	عـن	(الـصادرة	الإسـلامـية	والمـراجـعة	المـحاسـبة	مـعايـير	وفـق	المـحاسـبية	المـراجـعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	

https://arbit.kantakji.com 
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